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  الشعراء وتشخيص الأدواء ووصف الدواء 
 

   )*(  عائشة عودة رشيد الزراع العطوى٠د                                   
  :مقدمة ال

ٌم اجتاح العالم مرض خطير قادم من بلاد الصين، ٢٠١٩ عام ديسمبرفي  ٌ ٌ
 ، وتأثر بهذا الوباء كل شعوب)مرض الكورونا(أو ) ١٩كوفيد(سماه العلماء 

العالم، وسارع الناس والمجتمعات بكل فئاتها بالمساعدة في التصدي لهذا الوباء 
الصحي التاريخي الخطير، العلماء والأطباء والحكومات والهيئات وغير ذلك، 
ومما لا شك فيه أن العالم قد عرف مثل هذه الأمراض والأوبئة في الماضي،   

لشعر ديوان العرب، فهو فن العربية الأول ومنهم الشعب العربي، ومن المعلوم أن ا
الذي خلد للعرب أمجادهم وفتوحاتهم، وأرخ لحياتهم وأهم أحداثها، وهو ضمير  
الأمة العربية وروحها وحادي قوافلها في متاهات الحياة إلى حقول النور، وشادي 
جيوشها في معامعها وحروبها إلى ألوية النصر، وهو خازن تقاليدها الرفيعة 
وشيمها الإنسانية الراقية، ففيه وبواسطته رصد الشعراء العرب كل ما يتصل 
بالإنسان العربي من مشاعر وأحاسيس وبيئة وتاريخ، وأحداث، وغير ذلك من 
مناحي الحياة، فهو عيونهم وآذانهم وجميع حواسهم التي يطلون من خلالها على  ُ

ٌوبما أن الشعراء هم جزء أصيل .عالمهم الخارجي  ،من مكونات المجتمع العربي 
بل هم الأكثر قدرة على التعبير عن المشاعر والأحاسيس والأحداث؛ بما فيها 

ا لمكانة الشعر والشعراء المتميزة لدى ًونظر  الشعوب،جتاحالأمراض والأوبئة التي ت
ًالعرب قديما وحديثا من جهة، ولسهولة حفظه وانتشاره، ودوره الرائد في تعليم  ً

كثير من العلوم العربية من جهة أخرى؛ لذا أردت في هذه الدراسة تلمس وتلخيص 
                                                           

- جامعــة تبــوك– كليــة التربيــة والآداب - أســتاذ الأدب والنقــد المــشارك بقــسم اللغــة العربيــة )*(
  .المملكة العربية السعودية
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ً؛ تعبيرا عن مشاعرهم ومشاركتهم في »الشعراء وتشخيص الأدواء ووصف الدواء«
هذا الميدان الإنساني المهم، ويأتي ذلك ضمن الدور المهم الذي يضطلع به 

  .الأدب في حياة الناس؛ وفي مقدمة ذلك الشعر العربي
  :ة الدراسةأهمي •
  . محاولة رصد دور الشعر في مشاركة المجتمع في تشخيص الأدواء وعلاجها-١
  ".الشعر ديوان العرب" تأكيد فكرة -٢
الدراسة تجمع بين موضوعات مجتمعية علمية مهمة؛ الشعر والمرض  -٣

  .  والصحة
  ).تشخيص الأدواء ووصف الدواء( محاولة لمعرفة مكانة هذا الغرض الشعري -٤
  :داف الدراسةأه •
  . حصر عدد من الأشعار التي تحاول تشخيص الأمراض وتقديم العلاج-١
  . الوقوف على أهمية الدور المجتمعي للشعر في هذا الميدان المهم-٢
 التعرف على مدى تأثر المكونات الفنية للشعر العربي في هذا الغرض -٣

  .الشعري
  .ستقرائي الوصفي التحليلياستخدمت هذه الدراسة المنهج الا: منهج الدراسة •
  :تساؤلات الدراسة •
   هل يمكننا أن نعد تشخيص الأدواء ووصف الدواء من الأغراض الشعرية؟-١
هل أسهم الشعراء عمليا وبفاعلية في مكافحة الأمراض والأوبئة في  -٢

  مجتمعاتهم؟
   هل يمكننا الاعتماد على تشخيص الشعراء للأمراض ووصفهم للدواء؟-٣
 هذا الميدان والاهتمام بهذا الغرض إلىسباب التي دفعت الشعراء للولوج لأ ما ا-٤

  الشعري؟
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  :خطة الدراسة •
فيها حديث موجز عن موضوع الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، ومنهجها، : مقدمة -

  . لخإ ..وتساؤلاتها، وخطتها
  :وجاء في أربعة مطالب .الشعراء وتشخيص الأدواء: المبحث الأول •

 ذكر مسببات بعض :الثاني و. شيوع ذكر المرض لدى الشعراء: الأول 
  . الأمراض

 الحث على عيادة المريض :الرابع و. الحث على العلاج لنيل الشفاء:الثالث و
  .وآدابها

 :وجاء في ثلاثة مطالب .الشعراء وتشخيص الأمراض النفسية: المبحث الثاني •
ُلحمقََ الأرق وا:الثانيو . الهرم والشيخوخة:الأول    . مرض الحسد:الثالثو .ْ

 :وجاء في مطلبين .الشعراء وتشخيص الأمراض العضوية: المبحث الثالث •
أمراض تصيب حواس: الأول َ َ ُ ُ ُ ما يصيب جسم الإنسان:الثانيو  . الإنسانٌ ُ.  

 :وجاء في ثلاثة مطالب .الشعراء والأوبئة والجوائح: المبحث الرابع •
  .جائحة الكورونا: الثالثو .يراالكول: الثانيو .الطاعون: الأول

 .  وفيها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة •
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  المبحث الأول

  الشعراء وتشخيص الأدواء
 .شيوع ذكر المرض لدى الشعراء: المطلب الأول

ُ والفطرة أن يخلق االله تعـالى الإنـسان سـليما معـافى بإذنـه وبقدرتـه، يقـول ُالأصل ً ُ
ــ����:تعــالى َ لقــد خلقن ْ َ َ ََ ٍا الإنــسان فــي أَحــسن تقــويمْ ِ ْ َ ِ َ َْ ِ َ ْ وان ����:، ويقــول تعــالى]٤:التــين[����ْ َِٕ

ٌتعــــدوا نعمــــة اللــــه لا تحــــصوها إن الإنــــسان لظلــــوم كفــــار  َ ٌ ُ َ َْ َ َ ُ ُِْ ِ َ ْ ُ ََ ِ ِ َ َ ْ ����]عــــن و ،]٣٤:إبــــراهيم          
 :قــال، ا أســأله االلهً علمنــي شــيئ، يــا رســول االله:ُقلــت: العبــاس بــن عبــد المطلــب قــال

ا أسـأله ً علمنـي شـيئ،يـا رسـول االله: ُا ثـم جئـت فقلـتً أيامُ فمكثت،» االله العافيةلْسَ«
ـــاس«: فقـــال لـــي، االله ـــا عب ـــا عـــم، ُ ي ـــدنيا ْســـل،  رســـول االلهي ـــي ال ـــة ف  االله العافي

»والآخرة
)١(

 والصحة والعافية مـن أفـضل مـا يـنعم بـه االله تعـالى علـى عبـاده، يقـول .
  ]السريع:[)٢(الضحاك بن سليمان

    بنعمة أوفى من العافيه...أنعم االله على عبده  ما 
َوكل من عوفي في جسمه       فإنه في عيشة راضيه...ُ

َوان االله تعالى قد يبتلي عباده ببعض الأمراض والأدواء؛ لحكمة يعلمها سـبحانه  ٕ
 أو نحـو ،ً أو عقابـا، أو ترقيـة لهـم،ً أو تكفيـرا لـذنوبهم،ًوتعالى، قد تكون تطهيـرا لهـم

ْعــن أَبــي ســعيد وأَبــي هريــرة َذلــك، و َُ ٍْ َرضــي اللــه عنهمــا-َ ُ ْ َ  ّ عــن النبــي-َ  ِقــال� َ ــا  «:َ مَ
يـــصيب المـــسلم مـــن نـــصب ولا وصـــب ولا هـــم ولا حـــزن ولا أَذى ولا غـــم، حتـــى    ََ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ ًَ َ َ ُ َُ ٍْ ٍ ِ ِ َِ ْ ُ

                                                           

 ).١٧٨٣:ح/١/٢٠٩(أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ) ١(
، والـدر الفريـد )٢/٥٩٩(المستطرف في كل فن مستظرف، لشهاب الدين الأبـشيهي، : ينظر) ٢(

، وبغيــــة الوعــــاة فــــي طبقــــات )٩/١٢٨(بــــن أيــــدمر المستعــــصمي، وبيــــت القــــصيد، لمحمــــد 
، ومعجــــم الأدبــــاء، ليــــاقوت الحمــــوي، )٢/١٢(اللغــــويين والنحــــاة، لجــــلال الــــدين الــــسيوطي، 

 ).٣٩٩ص(بن الساعي،  في أسماء المصنفين، لتاج الدين ، والدر الثمين)٤/١٤٥١(
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َالــشوكة يــشاكها إلا كفــر اللــه بهــا مــن خطايــاه َُ ْ ِ َ    ِ ُ ََ ُ ْ «
)١(

 .د علــى كــل حـــال والله الحمــ.
ُالمـــرض هـــو الـــداء أو المـــرض أن ٌومعلـــوم  َ ِالـــسقم نقـــيض الـــصحة يكـــون للإنـــسان وَ ِ ِ  ُ َ ُ ْ 
. )٣("عـــرض للبـــدن فيخرجـــه عـــن الاعتـــدال الخـــاصهـــو مـــا ي"، والمـــرض )٢(والبعيـــر

علــة؛ لأنــه بحلولــه يتغيــر الحــال مــن القــوة إلــى الــضعف"والمــرض   وقــد تكــررت  .)٤("ٌ
ّ والداء والسقمالمرض(مفردات   ( ًومرادفاتها ومشتقاتها كثيرا بصورة لافتة في الـشعر ُ

ًالعربـــي قـــديما وحـــديثا، فقـــد حـــاول بعـــض الـــشعراء العـــرب قـــديما رصـــد وتـــشخيص  ًً
بعض الأعـراض التـي تنتـاب المـريض؛ وهـي كثيـرة، وتختلـف بـاختلاف المـرض أو 

لال الجــــسم ًالمــــريض، فمــــثلا شــــحوب الجلــــد الــــذي هــــو علامــــة مــــن علامــــات اعــــت
ومرضه في كثير من الأحيان، وللشحوب أسباب مرضية كثيرة، يقول عنه الشاعر 

ّالجاهلي كعب بن سعد بن عقبة الغنوي ِ ََ ْ ُ ْ َْ   ]الطويل:[)٥(َ
ًتقول سليمى ما لجسمك شاحبا  ِ َِ ْ ِ َ ْ َ ُ ُ ُكأَنك يحميك الطعام طبيب... َ ََِ  ِ ْ َ  َ  

 لهزاله، حيث يقول النمر بن ًوهذا شاعر آخر ينفي أن تكون قلة الطعام سببا
  ]الطويل[ :)٦(تولب

                                                           

/ ٥/٢١٣٧(فـارة المرضـى مـا جـاء فـي ك: رواه البخاري في صحيحه، كتاب المرضـى، بـاب) ١(
 ).٥٣١٨:ح

 ).٧/٢٣١(لسان العرب، لابن منظور، : ينظر) ٢(
 ).٢٦٨ص(التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، ) ٣(
 ).٥٢٣ص(التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، ) ٤(
العــرب، لأبــي ، والأمــالي فــي لغــة )١٠/٤٣٤(خزانــة الأدب، لعبــد القــادر البغــدادي، : ينظــر) ٥(

، واللآلي في شرح أمالي القالي، عبـد االله بـن عبـد العزيـز بـن محمـد )٢/١٥٠(علي القالي، 
، وزهــــر الأكــــم فــــي الأمثــــال )٣٤١ص(، ومعجــــم الــــشعراء، للمرزبــــاني، )١/٤٥٠(البكــــري، 

، والحماســــة البــــصرية، لأبــــي الحــــسن البــــصري، )١/٢٨٩(والحكــــم، نــــور الــــدين اليوســــي، 
)١/٢٣٢.( 

ـــدينوري، :ينظـــر) ٦( ـــن قتيبـــة ال ، والمعجـــم المفـــصل فـــي شـــواهد )١/٤٠٥( المعـــاني الكبيـــر، لاب
 ).٦/٢٢٤(العربية، لإميل يعقوب، 
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   هزال وما من قلة الطعم يهزل...وفي جسم راعيها شحوب كأنه 
ًولم يكن تشخيص الأمراض حكرا على الأطباء والحكماء والخبـراء، بـل شـاركهم  ِ
في ذلك الشعراء العرب القدماء، بل تمكن الشعراء مـن تخليـد تشخيـصهم للأمـراض 

لأدويـة للمرضـى،  بـل لا تـزال هـذه القـضية أو ذاك الغـرض محـل ووصفهم بعض ا
 قـول أميـر الـشعراء أحمـد -ً مثلا–اهتمام وعناية للشعراء العرب المعاصرين، فنجد 

  ]الوافر:[)١(شوقي
َعجبت لشارح سبب المنايا   ٍَ ُ ْ ِ  يسمى الداء والعلل الوج...ِ َ َ ِ   عااَ

ّولم تكن الحتوف محل شك َ َ َُ ُ ُال تحتمل ا  ولا الآج...  ِ   زاعالنُ
ٌولكن صيد ولها بزاة   ُ ٌ    ترى السرطان منها والصداعا...ُ َ  

يؤكد الشاعر هنا على حقيقة الموت فهي من الأمور الحتمية التي لا مفر منها  
ولا ينجــو منهــا أحــد فلــم الخــوض والحــديث إذن فــي أســباب المنايــا والحتــوف؟؟ فقــد 

 فالأســـباب تعـــددت لكـــن ،ن صـــداع يـــسير وآخـــر يمـــوت مـــ،يمـــوت المـــرء بالـــسرطان
ْومــن أشــهر مــن أكثــر مــن ذكــر المــرض قــيس بــن الملــوح، ومــن ذلــك  .المــوت واحــد ِْ َ

  ] الطويل:[)٢(قوله
    فيا ليتني كنت الطبيب المداويا ...ٌيقولون ليلى في العراق مريضة 

فقد ذكر الشعراء مرض الشاعر ذاته، والأفراد من الإخوة أو الأخـوات أو الأهـل 
أو الأصدقاء أو الأحباب مـن أفـراد المجتمـع، بـل تعـدى الأمـر للحـديث عـن مـرض 

                                                           

 ).٤٤٦ص(ديوان أحمد شوقي، : ينظر) ١(
المقتطــــف مــــن أزاهــــر الطــــرف، أبــــو الحــــسن علــــى بــــن موســــى بــــن ســــعيد المغربــــي : ينظــــر) ٢(

 ).  ١/٤٦( حسين العاملي، ، والكشكول، لبهاء الدين محمد بن)٢١٥ص(الأندلسي، 
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ومــن ذلــك قــول أبــي إســحاق  ، وغيــرهم  مــن عليــة القــوم، كالقــضاةالحكــام والأمــراء
  ]الطويل:[)١(الصابئ

ْإذا مرض القاضي مرضنا بأسرنا  ِ َِ ِوان صح لم يسمع لنا بمريض ... َ َِ َ ُ  َ ٕ  
ً لما اعتل يوما-ُفأصبحت   ٍ كطائر - َ ِسما بجناح للنهوض مهيض... َ ِ َ ٍ َ َ  

مرض (وروي البيت !! فالشاعر يعبر عن أثر مرض القاضي في المجتمع
  ).المولى

ذكر مسببات الأدواء: المطلب الثاني ُ.  
 إبداع بعض الشعراء عند حد تشخيص الداء أو وصف الدواء، بل ذكر ْلم يقف

 أذكـــر منهـــا ،ة علـــى ذلـــك كثيـــرةبعـــض الـــشعراء بعـــض مـــسببات الأمـــراض، والأمثلـــ
  : الآتي

فــي صــباه غايــة فــي روعــة الجمــال، وكانــت "كــان الــشاعر فــتح االله بــن النحــاس 
ُصباحة وجهه أعجوبة الأعاجيب؛ فكان معاصروه يتوهمون أنه لم يخلق إلا ليكون 
دُميـــة فـــي قـــصر، أو زهـــرة فـــي بـــستان، ولكنـــه صـــان نفـــسه عـــن مـــواطن الـــشبهات، 

 شبابه وجماله من إفك القال والقيـل فـي زمـن لا يـسلم فيـه أهـل فاعتزل الناس ليسلم
ونجا ابـن النحـاس مـن شـر معاصـريه فـصار . والأراجيف الجمال من بغي الأقاويل

ًمثالا للجمال المصون، ولكنه لم ينج من نفـسه، والـنفس فـي بعـض الأحيـان أعـدى 
مخــدر ضــار، وهــو نبــات ، طت عليــه نفــسه فــأدمن تعــاطي الأفيــونفتــسل ! الأعــداء

  ]الكامل[ :)٣(، يقول ابن النحاس)٢"(الأطلال ًفأمسى جماله طللا من

                                                           

، والمنتحــل، لأبــي منــصور الثعــالبي، )١٨/٢٥٨(الأغــاني، لأبــي الفــرج الأصــفهاني، : ينظــر) ١(
، وأخبــار القــضاة، لأبــي )٣/٢٣٧(، والــدر الفريــد وبيــت القــصيد، للمستعــصمي، )٢٧٦ص(

 ).٣/١٠٥(بكر البغدادي وكيع، 
ـــــــة الر: ينظـــــــر) ٢( ـــــــارك، مجل ـــــــن النحـــــــاس، زكـــــــي مب ـــــــاهرة، ٤١٣ســـــــالة، عـــــــدد أشـــــــعار اب ، الق

 . م٢/٦/١٩٤١
، وخلاصـــة )٢/٢٩٠(نفحـــة الريحانـــة ورشـــحة طـــلاء الحانـــة، محمـــد أمـــين المحبـــي، : ينظـــر) ٣(

 ). ٣/٢٥٨(الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، لمحمد أمين المحبي، 
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ِمن يدخل الأفيون بيت لهاته  ُ ْ   فليلق بين يديه نقد حياته... َ
  ّعزوه بعد حياته بمماته... وٕاذا سمعتم بامرئ شرب الردى 

  َلا يستفيق الدهر من وثباته... ًما شأنه وحشاه يؤوى أرقما 
دم حيـــاة الإنـــسان ويـــصيبه بـــالأمراض، ومـــن يتعاطـــاه ويـــشربه فإنـــه فـــالأفيون يهـــ

ًومـــن مـــسببات الأمـــراض أيـــضا قـــديما وحـــديثا . يتجـــرع كـــأس الـــردى والمـــوت عـــزاؤه ً ً
التـدخين (خطورته قبـل ظهـور عبـارات التحـذيرعلى  الشعراء نبهشرب الدخان، وقد 
ضــار جــدا بالــصحة ،١(الله بــن النحــاسفــتح ا يقــول. ) أو التــدخين يــسبب الــسرطان(: 

  .]الكامل[
ِوأرى التولع بالدخان وشربه   ِ ِ عونا لكامن لوعة الأحشاء...َ ِ  

َوأشوبه بتنفس الصعداء... فأُديم ذلك خوف إظهار الجوى    
ٌفهنا يذكر الشاعر أن الدخان وشربه سبب رئيس في الأمراض وتلف الأحشاء،  

قلب، حتى لا يفتضح بين وهو معنى لطيف، فهو يستر بدخان التبغ دخان ال
  ]الكامل:[)٢(ًوقد يداوي نارا بنار، كأن يقول ابن الشبل البغدادي. الرقباء

ًلهيب جوى فازددت جمرا على جمر...    عكفت على شرب الدخان وفي الحشا  ً  
  كما يتداوى شارب الخمر بالخمر... وقلت أداوي نار قلبي بمثلها 

  ]الخفيف:[)٣(وقال الحسين البغدادي
ٌة المرء للسقام طريق  صح ِ ِ ُ  وطريق الفناء هذا البقاء...ُ ُ  

ْبالذي نتغذى نموت ونحيا   َ َُ ُ  أقتل الداء للنفوس الدواء...ُ ِ ِ ُ  
                                                           

 ). ١/٢٢(نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، محمد أمين المحبي، : ينظر) ١(
، ونفحــة الريحانــة، محمــد أمــين المحبــي، )٥ص(لــسحر الحــلال، لأحمــد الهاشــمي، ا: ينظــر) ٢(

)٢/٢٩٩.( 
، وزهـر الأكـم فـي الأمثـال والحكـم، لنـور )٣/١٠٨٥(معجـم الأدبـاء، ليـاقوت الحمـوي : ينظر) ٣(

، والــــــدر الفريــــــد، )٥ص(، الــــــسحر الحــــــلال، لأحمــــــد الهاشــــــمي، )٣/٤٢(الــــــدين اليوســــــي، 
 ).٧/٢٨٥(للمستعصمي، 
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ًقبح االله لذة لشقانا   ُ ُ  نالها الأمهات والأباء...َ ُ َ  
َنحن لولا الوجود لم نألم الفقر  ِ ُ ُ  فإيجادنا علينا بلاء...ُ ُ ِ  

بب الأمراض هو نوعية الغذاء الذي بعضه أو نوعه أن سيذكر فالشاعر هنا 
  ]الوافر:[)١(ويقول البحتري .أو كمياته قد تصيب الإنسان بالأمراض

    تبين فيه تفريط الطبيب...ُإذا ما الجرح رم على فساد 
ٕفالشاعر يؤكـد أنه يجب تنظيف الجروح وتطهيرها بدقة والا ستتسبب في  ُ  ُ

ومنه  .فريط وتقصير من الطبيب يجب ألا يقع فيهمرض الإنسان وهلاكه، وذلك ت
  ]الوافر:[)٢(قول المتنبي

ٍفإن الجرح ينفر بعد حين  َ ُ ِإذا كان البناء على فساد... ِ ُ ِ َ  
  ]الكامل:[)٣(ومنه قول الشاعر

شره النفوس على الجسوم بلية     فتعوذوا من كل نفس تشره...ُ
ٕما من فتى شرهت له نفس وان  ٌ   ى إلا رأى ما يكره نال الغن...ِ

الشره وترك النفس على هواها في تناول ما تشاء من طعام أو مشروبات من 
روى الترمذي في سننه من حديث و .مسببات الأمراض عند كثير من الناس

ما  «: يقول�ُسمعت رسول االله :  قال- رضي االله عنه -المقدام بن معدي كرب 
م أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آد

                                                           

، والـــسحر الحـــلال، )١/٧٧(زهـــر الآداب وثمـــر الألبـــاب، لأبـــي إســـحاق القيروانـــي، : نظـــري) ١(
 ).١٨ص(لأحمد الهاشمي، 

، والوسـاطة بـين المتنبـي )١/١٩٨(خزانة الأدب وغايـة الأرب، لتقـي الـدين الحمـوي، : ينظر) ٢(
، والبـديع فـي نقـد الـشعر، أبـو المظفـر الـشيزري، )٢٩٢ص(وخصومه، للقاضي الجرجـاني، 

، والــــسحر الحــــلال، )١/٣٦٣(، وشــــرح ديــــوان المتنبــــي، لأبــــي البقــــاء العكبــــري، )٢٧٤ص(
 ).١٨ص(لأحمد الهاشمي، 

 ).١٧٢٢٥:ح/٤/١٣٢(أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ٣(
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»محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه
 وفي قصيدة ابن النحاس .)١(

 :)٢(الأفيون كأحد مسببات الأمراض للإنسان الحلبي التي ينعى بها نفسه على أكل
  ]الكامل[

ِمن يدخل الأفيون بيت لـهـاتـه  َِ َ ُ ِ فليلق بين يديه نـقـد حـياتـه...َ ِ َ ْ ُْ ْ ْ  
َواذا سمعتم بامرئ شرب الردى  ِ ٍ ِعزوه بعد حياته بـمـمـاتـه ... ٕ ِ  َ  

لو يا بثين رأيت صب َ ِ ُ َْ ِأفيون أنحـلـه وحـل بـذاتـه** ك قبل ما الُ ِ  َ ْ  
فالشاعر يصف أثر الأفيون في صحة من يتعاطاه ويدمنه، فتأثيره يشمل 

  .ابلة والغصن اليابسالحالة النفسية، والبدنية والصحية، فأصبح كالوردة الذ
  :وصف الدواء لبلوغ الشفاء: المطلب الثالث

ًإن تراثنا الشعري العربي لم يكن بعيدا عن فكرة العلاج بالشعر أو توظيف  
ٕالشعر في وصف الدواء، وانما كان شعراؤنا منذ امرئ القيس على وعي بذلك، 

ْفأعملوا الشعر لتطهير النفس، فامرؤ القيس هو أول من أشار  إلى فكرة الشفاء َ
  ].الطويل: [)٣(عن طريق البكاء أو الشفاء بالدموع، يقول امرؤ القيس

ٌوان شفائي عبرة مهراقة فهل  ُ ٌ ْ َ   عند رسم دارس من معول؟... ٕ

                                                           

 ).١٩ص(، ونظم اللآل، عبد االله فكري، )٢/٥٦٩(المستطرف، للأبشيهي، : ينظر) ١(
 .، )٢/٢٩٠(ة، محمد أمين المحبي، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحان: ينظر) ٢(
، ولـسان العـرب، )٣/٢٢٤(، وخزانـة الأدب، للبغـدادي )١٥ص(ديوان امرئ القـيس، : ينظر) ٣(

، ونفــح الطيــب مــن غــصن الأنــدلس الرطيــب، لأحمــد بــن المقــري )١١/٤٨١(لابــن منظــور، 
ي، ، وجمهــرة أشــعار العــرب، أبــو زيــد محمــد بــن أبــي الخطــاب القرشــ)٦/١٧٩(التلمــساني، 

 ).١١٦ص(
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فهو يرى أن العبرات والبكاء وسيلة للعلاج والشفاء خاصة من الأمراض 
ًأكثر نضجا عند مجنون النفسية لا العضوية، كما نجد أن الشفاء بالشعر تجربة 

  :)١(ليلي أكثر منها عند امرئ القيس حينما يقول
ُوما أُشرف الأ ِ ْ َ َيفاعَ ً إلا صبابة َ ِ ...ََضرب الأَمثالوََلا أ َ ْ ُ ِ َ إلا تداوياْ ِ ََ ِ  

ومـــن الظـــواهر اللافتـــة فـــي الـــشعر العربـــي حـــث الـــشعراء النـــاس علـــى التـــداوي 
ب لنيـــــل الـــــشفاء، يقـــــول الـــــشريف والحـــــرص علـــــى الحـــــصول علـــــى الـــــدواء المناســـــ

  ]الوافر:[)٢(المرتضى
ُوداو الداء قبل تقول فيه  َ َ ِ  طبيب الداء أعيا فاستطارا...ِ ُ َ  

  ] البسيط:[)٣(ويقول الشاعر
لكل ُ ٍ داءِ ِ دواء يستطب به َ  َ َ ْ ُ ٌ َ َ إلا الحماقة أَعيت من يداويها...َ ِ َ ُ َ َْ َ َْ ْ َ َ ْ   

  ]:الخفيف:[)٤(ومنه قول الشاعر
ِوعلا ًج الأَبدان أَيسر خطبا َ ْ َ ُ َ ْ ِْ ِحين تعتل من علاج العقول... ُ ُ ُ ْ ِ ِ ِ ِْ  َ َْ َ  

  ]الوافر:[)٥(ومنه قول قيس بن الحطيم
ًوداء الجسم ملتمس شفاء  ٌ ُ َِ ِ َ ْ ُْ ِ ْ ُوداء النوك ليس له شفاء... ِ َ ُ َِ ُِ َ َْ   

                                                           

، وديوان المعـاني، لأبـي هـلال العـسكري، )٢/٨٥(الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، : ينظر) ١(
 ).١٠/٢٩٥(، والدر الفريد، للمستعصمي )٢/١٦٣(

ــــبش، : ينظــــر) ٢( ــــضى، )٤٥١ص(مجمــــع الحكــــم والأمثــــال، لأحمــــد ق ــــشريف المرت ، وديــــوان ال
 ).١١٨١ص(

ـــــسحر الحـــــلال، لأحمـــــد الهاشـــــم: ينظـــــر) ٣( ، )٢/٥٨(، والكـــــشكول، للمعـــــاملي )١١٦ص(ي ال
، ونظــم الــلآل، عبــد )٣/٣٢٥(، ونهايــة الأرب ، للنــويري، )١/٤٠(والمــستطرف، للأبــشيهي 

 ).٣٠ص(االله فكري، 
 ).٢٤ص(أخبار الحمقى والمغفلين، لابن الجوزي : ينظر) ٤(
 .نوك: مادة) ٤/١٦١٢(الصحاح، للجوهري : ينظر) ٥(



  
  
  
  
  

  الأدواء الشعراء وتشخيص          

-٢٤٢-  

  

ُوالنوك هو الحمق، وفيما سـبق ذكـره دلالـة علـى الحـرص علـى التـداوي، فمعظـم  ُ 
 :�يتـــشابه مـــع قـــول النبـــي الكـــريم مـــا  وهـــو ، دواء- بـــإذن االله تعـــالى–دواء لهـــا الأ
ٍتداووا عباد االله فـإن االله تعـالى لـم يـضع داء إلا وضـع لـه دواء غيـر داء واحـد" ٍ ً ً. 

ويقـــول الـــشاعر إســـماعيل المقـــري  .)١("الهـــرم :يـــا رســـول االله، ومـــا هـــو؟ قـــال: قـــالوا
  ]البسيط[:)٢(الزبيدي

  َ  إلا إذا امتزج الإقتار بالكسل...ًء ممكن أبدا لكل داء دوا
البخل والكسل، وفيه حرص على التـداوي  اجتماع  فمعظم الأمراض له دواء إلا

  ] الطويل:[)٣()نسب للمتنبي(ومنه قول الشاعر. ونيل الشفاء
ُ  وتسلم أعراض لنا وعقول...ُيهون علينا أن تصاب جسومنا  ٌ َ  

ه، كن الصبر علين المممف  واعتلالهالجسومفالشاعر هنا يؤكد هوان مرض ا
ٌوكثير منهم ينصح من يصيبه مرض باللجوء  ،والمهم سلامة الأعراض والعقول ٌ

َواذا مرضت فهو ����:إلى االله تعالى فهو الشافي، فاالله تعالى يقول َُ َ ُ ْ ِ َ َ ِٕ
ِيشفين ِ ْ   ] الوافر:[)٤(ويقول سبط ابن التعاويذي]. ٨٠:الشعراء[����َ

ْأَتنساني وأَن َْ َِ ِت كفيل رزقي َ ْ ِ ُ ِ َ ُوعندك إن مرضت شفاء ...َ ِ ُ ْ َْ    دائي َ
  ]الطويل:[)٥(ومن ذلك قول الشاعر إبراهيم الرياحي

                                                           

رك علــــى الــــصحيحين، محمــــد بــــن عبــــد االله الحــــاكم النيــــسابوري، رواه الحــــاكم فــــي المــــستد) ١(
 ).٨٢٠٦:ح/ ٤/٤٤١(

، ونزهـة الأبـصار )١٤٧ص(نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن، لأحمد الـشرواني، : ينظر) ٢(
 ). ٩٥ص(بطرائف الأخبار والأشعار، لعبد الرحمن بن درهم، 

َشــرح شــعر المتنبــي، لابــن الإفليلــي، : ينظــر) ٣( ُ ْ ِ ْ مي شــ، والــسحر الحــلال، لأحمــد الها)٢/١٦٦(َ
 ). ١/٢٠٠(، وخزانة الأدب، للحموي )٨٠(/، والمستطرف، للأبشيهي )٩٣ص(

ـــن التعاو: ينظـــر) ٤( ـــوان ســـبط اب ـــدي ـــديوان )٥ص(ذي، ي ـــع ال ـــن التعاو(، وموق ـــســـبط ب  ) ذيي
https://www.aldiwan.net.  

 ).٢٢-٢١ص(ديوان الشيخ إبراهيم الرياحي، : ينظر) ٥(
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ُويشفي شفاء ثم فيه شفاء   ٌَ ِ ِ ْ ُ  وننزل يشفيني هدى وشفاء...َ ًَ ِ ُ ْ َ  
ُ  لذي مرض مضنى فهن شفاء...ّفذي ست آيات إذا ما كتبتها   َ ِ ّ ًْ ُ ََ  

    ذهلت عن أبنائها الرحماء...ما  يا رحيما بالمؤمنين إذا 
ُيا إلاهي وأنت نعم اللجاء   ّ َ ْ ُ  عافنا واشفنا فمنك الشفاء...ِ ّ ِ َِ َ  

ـــشاعر يحـــث المـــريض  ـــى فال ـــب شـــفاالـــصبر عل ـــى االله تعـــالى وطل ه ئواللجـــوء إل
ومــنهم مــن تتملكــه النزعــة الــصوفية . ســبحانه وتعــالى، وكتابــة بعــض آيــات الــشفاء

ه مــن ئً ســببا فــي شــفا لــه ولــو فــي منامــه فــي مرضــه تكــون� فيــرى أن زيــارة النبــي
  ] الوافر:[)١(مرضه وسقمه، يقول ابن نباتة المصري
  ِ  وأغنى عن مراض الود حادوا...مرضت فعادني أزكى البرايا  

ٍ  فقالوا كل ماض لا يعاد...ِرأوا أني إلى الأجداث ماض  ّ  
ومـــنهم مــــن يــــرى أن عيـــادة الــــصالحين عبــــاد الــــرحمن مـــن ْ  أحبابــــه فــــي مرضــــه َ

ـــه الـــشفاء بـــإذن االله تعـــالى، فـــصحته وطبـــه فـــي  ودعـــائهم لـــه بالـــشفاء؛ قـــد تجلـــب ل
  ]الكامل:[)٢(زيارتهم وحبهم، يقول الشاعر عبد الغني النابلسي

واذا مرضت فصحتي في طبهم  ِ ِ  ُ ِ  قوم كرام هائمون بربهم...ٕ  ََِ ُ ِ َِ ٌ ٌ  
ُوبعد التوكل علـى االله واللجـوء إليـه يجـب    الـصبر علـى المـرض، والحـرص علـى

  ]البسيط[:)٣(التداوي، يقول حفني ناصف
َلا تأسين على ما كان من مرض   ُ  فرب جسم بداء قد عرا صلحا...َ َ ٍ ٍ   
َأما ترى البدر يعرو جسمه سقم   ِ  وينثني بوشاح الحسن متشحا...َ  ُ ِ ْ ُ ِ  

 وأن الجسم سيصح بعد،والتجلد فالشاعر يحثنا على الصبر وان ، مرضه ٕ
 كالقمر ؛اًا غدً ورب جسم عليل سقيم اليوم معافى صحيح،الابتلاء محبة من االله

                                                           

 ).١٧٢ص(ديوان ابن نباتة المصري، : نظري) ١(
 ).١٣٢ص(ديوان عبد الغني النابلسي : ينظر) ٢(
-https://www.aldiwan.net/cat-poet-hifni) حفنـي ناصـف(موقع الديوان : ينظر) ٣(
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ًالذي يصيبه السقم ويبدو ضعيفا صغيرا ثم يتشح بوشاح الحسن ويزول ضعفه  ً
  ]الكامل[:)١(ويقول الشاعر. وسقمه

َواذا عراك بلية فاصبر لها  َ ْ ِ ْ َ ٌ ِ َ ََ َ ِٕ ُصبر الكريم فإنه... َ  َِ ِ ِ َ ْ َ ْ ُ بك أَعلمَ َ ْ ِ  
َواذا شكوت إلى ابن آدم إنما   َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِٕ ُتشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم... َ ََ َْ َ ِ ِ َ  ُ ْ َ  

فـــالمرض بـــلا شـــك بليـــة مـــن أعظـــم البلايـــا التـــي يتعـــرض لهـــا الإنـــسان، فعليـــه 
حـول  وألا يـشكو إلـى البـشر فـلا .بالصبر ودعاء االله تعالى ليكشف المرض والـبلاء

  ]البسيط:[)٢(  وقال الشاعر. الشكوى يكون لأرحم الراحمينّما بثن إ،قوة لهم ولا
ِإذا ابتليت فثق بالله وارض به  ِ ِ ِِ َِ َْ َ  ْ َ ْ ُْ َ ُإن الذي يكشف البلوى هو الله... ِ  َ َُ ْ َ َُ ِ ِْ ِ  

ِاليأس يقطع أَحيانا بصاحبه  ِ ِِ َِ ًُ َ َ َُ َ ْ ُلا تيأَسن فإن الصانع الله... ْ  َ ِ  َِ َ َْ َ  
َإذا ق َ ِضى الله فاستسلم لقدرته ِ ِ َِ ْْ ُ ْ َْ َ ُ  ُما لامرئ حيلة فيما قضى الله... َ  َ َ َْ ِْ َِ ٍ ِ ْ  

 وفـــي الوقـــت ذاتـــه التحلـــي ،فالـــشاعر هنـــا يؤكـــد علـــى الإيمـــان بالقـــضاء والقـــدر
ِ تيأَســوا مــن روح وََلا����:، بقــول تعــالىبالـصبر وعــدم اليــأس أو القنــوط مــن رحمــة االله ْ  ِ ُ َْ

ِالله إنه لا ي َ َ ُ َِيأَس من روح الله إلا القوم الكافرون ُِ ِ َِ ْ ُْ ْ َْ ِ  ِ  ُ ثم تأتي أهمية ].. ٨٧:يوسف[ ����ْ
. التغذية الـسليمة مـع تنـاول الـدواء لنيـل الـشفاء، ولـذلك ذكرهـا الـشعراء فـي أشـعارهم

   ]الكامل[:)٣(يقول حفني ناصفو
ِم الأجسامقوُ الغذاء م إن ...وا إلى الأبدان حق غذائهاأد ُ  

َمتى استقام الجسم أمكن بعده و َ ُ ِحفظ النهى وصيانة الأفهام... َ ُ ُ  

                                                           

، وغـذاء الألبــاب فـي شــرح منظومــة الآداب، )٢/١٢٣(مــدارج الـسالكين، لابــن القــيم، : ينظـر) ١(
 ). ١/٣٠(، وموسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، ياسر عبد الرحمن، )١/٤٥٦(للسفاريني، 

ردي وا، أدب الـدنيا والـدين، للمـ)١١٢ص(المحاسن والأضداد، أبو عثمـان الجـاحظ، : ينظر) ٢(
، والمـــستطرف، )٩/٤٣٥١(، ونـــضرة النعـــيم فـــي مكـــارم أخـــلاق الرســـول الكـــريم، )٢٩٧ص(

 ).٢/١٥١(للأبشيهي 
 ). ٦٧ص(كم والأمثال في الشعر العربي، لأحمد قبش، مجمع الح: ينظر) ٣(
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ويحـــث بعـــض الـــشعراء المـــريض بالرقيـــة الـــشرعية، ومـــن ذلـــك قـــول عـــروة بـــن 
  ]الطويل:[)١(حزام

ُجعلت لعراف اليمامة حكمه  ُِ ِ  ...ٍوعراف نجد إن هما شفياني ِ   
ِفقالا نعم نشفي من الداء كله    ِاد يبتدرانوقاما مع العو... ْ ِ  
ّولا سلوة إلا بها رقياني... ٍوما تركا من رقية يعلمانها  ٍ  

ِفقالا شفاك االله واالله ما لنا  ُ ِبما حملت منك الضلوع يدان... َ ُ  َ ْ  ُ  
ويحث الشعراء المريض على تناول الدواء والصبر على مرارته، يقول إبراهيم 

  ] الكامل[ :)٢(الغزي
ُشرب الدواء المر يعقب صحة  ٕ  تحلو وان لم يحل منه مذاق...ُ َ  

   ]الوافر[:)٣()مصرع كليو باترا(ويقول أحمد شوقي في مسرحيته الشعرية 
ٍ السم ترياق لبعضُوبعض ٌ  ...وقد يشفى العضال من العضال  ِ َ َُ ُُ ُ  

ومن طريف ما يذكر في شأن الأدواء ومسبباتها ودوائها أن الذنوب تسبب 
ٌالأمراض، وهو أمر لافت لدى بع ض الشعراء العرب، ومن ذلك قول محمود ٌ

  ]الكامل:[)٤(الوراق
    بالذكر إن الذكر خير دواء...وٕاذا مرضت من الذنوب فداوها 
   والسقم في الأديان شر بلاء...والسقم في الأبدان ليس بضائر 

وأن مـــرض الأبـــدان !! فالـــشاعر يـــرى أن الأديـــان تمـــرض كمـــا تمـــرض الأبـــدان
 الأدواء، ك ذكــر االله تعــالى والتوبــة إليــه هــي خيــر داء لتلــيكــون ســببه الــذنوب، وأن

لأن سقم البدن غاية ما يؤدي بـصاحبه  إلـى ! وسقم الأبدان أهون من سقم الأديان
                                                           

رقـــا، والمعجـــم المفـــصل فـــي شـــواهد : مـــادة) ١٤/٣٣١(لـــسان العـــرب، لابـــن منظـــور: ينظـــر) ١(
 ).٨/٢٠٩(العربية، لإميل يعقوب، 

 ). ٥/٤٦٨(، والدر الفريد، للمستعصمي، )٤٠٢ص(ديوان إبراهيم الغزي، : ينظر) ٢(
 ). ١٠٣ص(مسرحية شعرية، أحمد شوقي، مصرع كليو باترا، : ينظر) ٣(
 ).١/١٩٤٥(شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، : ينظر) ٤(
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ومــن  .خــرة أمــا ســقم الــدين فقــد يفــضي بــصاحبه إلــى الــشقاء فــي الــدنيا والآ،المــوت
ُيــضمنونها حكمهــم العجيــب لــدى الــشعراء العــرب أن يتــسرى الــشعراء بــالأدواء، بــل  َ َ ِ ُ  ُ

  ] البسيط: [)١( يقول المتنبي.الشعرية
ُلعل عتبك محمود عواقبه  ٌ ...فربما صحت الأجسام بالعلل ِ َ ِ   

ولم يقف الشعراء العرب عند حد ذكر الأمراض والحث على التداوي والصبر  
ب، وما ودعاء االله تعالى، بل قدموا بعض النصائح للأطباء عند ممارستهم الط

ومن ذلك قول  !! يجب عليهم فعله عن وصف الدواء لمرضاهم
   ]البسيط[:)٢(الشاعر

  َ  فارع الهواء وحال الفصل والبلد...ٍإذا أردت ابتداء الطب في أحد  
ْ وسحنة الوجه وانظر قوة الجسد...والسن كم هو والتدبير كيف مضى   َ  
  خر العدد  مع المزاج وهذا آ...وانظر عوائده وانظر صناعته 
    حال العليل ولا ينقص ولا يزد...فهذه عشرة يرعى الطبيب بها  

ُفالــشاعر ينــصح الأطبــاء بمراعــاة عــشرة أمــور عنــد فحــص المــريض والتــصدي 
ْ قول ابن أبي أُصيبعة هلعلاجه، ومن ًمشهورا، وعالما مـذكورا، َوشاعرا ً كان طبيبا -َ ًً

ًحسن المعالجة والتدبير فيلسوفا ّ َ   ]كاملال[:)٣( -َ
فالطب مجموع بنص كلامي... احفظ بني وصيتي واعمل بها  ٌ   

ًقدم على طب المريض عناية  ِ  في حفظ قوته مع الأيام... ِ ُْ ِ ِ  

                                                           

، وصـــــــبح )١٨٨(/ب، للحمـــــــوي ، وخزانـــــــة الأد)١٧١ص(الوســـــــاطة، للجرجـــــــاني، : ينظـــــــر) ١(
 ، والــسحر الحــلال،)٢/٢٥١(، وزهــر الآداب، للقيروانــي، )١٢/٢٦٠(للقلقــشندي، الأعــشى، 
 ). ٩٦ص(للهاشمي 

  :الطب في الشعر العربي، عبدالسلام تنبكجي، شبكة الألوكة: ينظر) ٢(
   cp.alukah.net/literature_language 

، وتــاريخ )١/٣٩٠(كتــاب عيــون الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء، لابــن أبــي الأصــيبعة، : ينظــر) ٣(
 ).١٢/٢٠٥(الإسلام، للذهبي، 
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ِوالضد فيه شفاء كل سقام... بالشبه تحفظ صحة موجودة   ُ   
ّأقلل نكاحك ما استطعت فإنه  َ َ َ ِ ِْ ِماء الحياة يراق في الأرحام... ْ ِ ُِ ُ  

ًطعامك كل يوم مرة ْواجعل   ٍ ْ َ  َ ِواحذر طعاما قبل هضم طعام... َ ْ ً ْ َ ْ َ  
ّلا تحقر المرض اليسير فإنه  َ ََ َ َكالنار تصبح وهي ذات ضرام... ْ ِ ُ ُ ُ ّ  

ّلا تهجرن القيء واهجر كلما  َ ُ ْ   َكيموسه سبب إلى الأسقام... َ
ّإن الحمى عون الطبيعة مسعد  ُ ْ ِشاف من الأمراض والآلام... َ ِ ِ  

ًشربن بعقب أَكل عاجلا َلا ت ِْ ٍ ِ ِ َ َ ُأو تأكلن بعقب شرب مدام... ْ ِ ُ ِ َ ُ  
ٍإياك تلزم أكل شيء واحد  ٍ َ ْ ْ َ ْ َ   فيقود طبعك للأذى بزمام... ّ

، لغتهـا سـهلة واضـحة، وبـصفة عامـة  فـي معظمهـافالأبيات معناها واضح جلي
 تتميـــز الأشـــعار التـــي تحـــاول تـــشخيص الأدواء ووصـــف الـــدواء بالـــسهولة ووضـــوح

ً وشح الصور الشعرية الفنيـة؛ لأن قائلهـا غالبـا ، وخلوها من التعقيد اللفظي،المعنى 
يكون الشاعر هو المريض نفسه، أو يقولهـا الـشاعر لمـريض أو يقولهـا شـاعر عـن 
دنــــو الأجــــل، وكــــل هــــذه الظــــروف أو المقامــــات لا تتناســــب مــــع الخيــــال والــــصور 

ة غالبــة جليــة علــى تلــك الأشــعار مــع الــشعرية المركبــة أو اللغــة المقعــرة، وهــذه ســم
  .هذه الأغراض
  .الحث على عيادة المريض وآدابها: المطلب الرابع

ــم :  يقــول يــوم القيامــة���� االله إن « :�قــال رســول االله  ــا بــن آدم مرضــت فل ي
 عبـدي ا علمـت أنمَـأَ: يا رب كيف أعـودك وأنـت رب العـالمين؟ قـال:  قال،تعدني

» ..َ علمـت أنــك لـو عدتـه لوجــدتني عنـده اًفلانـا مـرض فلــم تعـده، أمــ
)١(

عيــادة  ف.
المــريض وزيارتــه مــن الآداب الرفيعــة والقــيم الــسامية التــي حــث عليهــا الإســلام لمــا 

وقـد حـرص بعـض شـعراء . فيها من إدخال السرور والبهجة  والتسرية عن المريض

                                                           

فــضل عيــادة المــريض : داب، بــابرواه الإمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب البــر والــصلة والآ) ١(
 ).٢٥٦٩:ح/٤/١٩٩٠(
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ض، العرب في أشعارهم علـى حـث النـاس  علـى عيـادة المـريض وآداب زيـارة المـري
ّومن ذلك قول محمد بن الجهم السمري

  ] البسيط:[)١(
ُلا تضجرن مريضا جئت عائده   َ ً ُ...العيادة يوم إثر يومينِ  إن ِ َ ِ ٌ َ  
َبل سله عن حاله وادع الإله له   ُ ُِ ْ ُ  واقعد بقدر فواق بين حلبين...َ ِ ْ  
ُمن زار غبا أخا دامت مودته   ْ َ ِ ً  وكان ذاك صلاح...َ   ا للخليلينَ

ـــ ًشاعر يـــذكر بجـــلاء آداب عيـــادة المـــريض، ومـــدتها، ومـــا يقـــال فيهـــا غالبـــافال ُ. 
ويقول الشاعر  .فالغاية منها إذن التوجيه والإرشاد وتوعية الزائر  بحقوق  المريض

  ]الكامل[:)٢(عبد الغفار الأخرس
ُ  واذا مرضت فأنت من يشفيني...وٕاذا صحوت ففي حديثك نشوتي  ِ َ ٕ  
   قرت بها في الأنجبين عيوني... بفكاهة تشفي الصدور وبهجة

فالشاعر يرى أن عيادة المريض فيهـا شـفاء للمـريض، وأن يحـاول الزائـر إدخـال 
قيـــل لابـــن أبـــي ( وقـــال أبـــو الـــسمط .فـــي نفـــس المـــريض البهجـــة والفكاهـــة والـــسرور

  ]الوافر[:)٣()الجنوب
ْألَم ترني مرضت بسر من  َ َ ِ ُ ْ ِ ِ َ َْ ِرأى فأَعياني الأَط... َ ِ َ ْ َ ُبة والدواءَ َ َ ُ   
ٍفلما عادني ابن أَبي دؤاد  َِ ُ َِ ُ ْ َ  ُبرأت وفي عيادته الشفاء... ََ ََ  ِ ِ َِ َُ َِ َْ  

ًلكن ليس دائما يكون عائد المريض سببا في شفائه أو يساعد عليه، بل قد  ً
  ]الطويل:[)٤(يقول عبد بني الحسحاسو. يكون العائد هو سبب الداء وليس الدواء

                                                           

، )٥/٣٥٣(، وتـــــــاريخ بغـــــــداد، للبغـــــــدادي، )٢/٥٢١(معجـــــــم الأدبـــــــاء،  للحمـــــــوي : ينظـــــــر) ١(
، وشــــرح مقامــــات الحريــــري، للــــشربيني، )١٧٣ص(والمحاضــــرات والمحــــاورات، للــــسيوطي، 

)٢/٧٦ .( 
يــوان عبـــد الغفــار الأخـــرس، ، ود)٢٣/٤٣(جميــع دواوايـــن الــشعر العربـــي، الــشاملة  : ينظــر) ٢(

 ).٣٣٥ص(
 ).١٣/١٥٦(، وتاريخ بغداد، للبغدادي )٢٧٥ص(المنتخل، لأبي منصور الثعالبي، : ينظر) ٣(
، )٢/٢٨٧(، والعقـــــد الفريـــــد، لابـــــن عبـــــد ربـــــه، )٢٢/٣١٣(الأغـــــاني، للأصـــــفهاني : ينظـــــر) ٤(

 ). ١/١٩٨(ومحاضرات الأدباء، للراغب الأصفهاني 
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ُيعدن مريضا ه ً َ ْ ُ ُن هيجن داءه َ َّ َ ًأَلا إنما بعض العوائد دائيا... َّ ِ ِ َِ َُ َ َ  َ  
  ]الطويل:[)١(ويقول الشاعر

ٍتجمعن شتى من ثلاث وأَربع  َ َْ ٍ َ َ  َ َ ْ  َوواحدة حتى كملن ثمانيا... َ َ ََ َ ْ َ  ٍ َِ  
َوأَقبلن من أَقصى الخيام ي ََ ْ َْ َعدننى ْ ْ َأَلا إنما بعض العوائد دائيا... ُ َِ ِ َ َ ُ ْ ِ َ  

تكون نتيجة عيادة المريض غير معروفة أو مأمونة العواقب فقد تساعد وقد 
 يقول .العيادة المريض على الشفاء، وقد تنتكس حالة المريض بسبب تلك الزيارة

  ]الطويل[:)٢(الشاعر العوام بن عقبة
ُفأقبلت من مصر إليها أعودها... ّوخبرت ليلى بالعراق مريضة  ُُ ََْ ٍ ْ ِ ِْ ْ ْ  

ِفو االله ما أدر ْ ِي إذا أنا جئتها َ َأأبرئها من دائها أم أزيدها... َ ُْ َِ ِْ ِ    ؟ُ
  ]مجزوء البسيط[:)٣(ومن ذلك قول الشاعر

ًطلعته في المريض صبحا  ْ ُ ِيزداد في علة النفوس... ُ ِ ّ ُ  
ًما زار في الأربعاء عليلا  ِ ِإلا دفناه في الخميس... َ ُ ّ   

ْيمن زاروه لأنهم كانوا وقد يرغب المريض في عيادة أناس بأعينهم، ولا يرغب ف َ
   ]الطويل[:)٤( زيد الخيلًسببا في زيادة مرضه، يقول الشاعر

ِعوائد من لم يشف منهن يجهد  ... ُ  هنالك لو أني مرضت لعادني  ِْ َ َّ ُْ  
َ  فليت اللواتي عدنني لم يعدنني  َْ ُْ َ ِوليت اللواتي غبن عني عودي  ... ُ  ُ َ  َ ْ ِ  

ض من الأمور المهمة التي ذكرها الشعراء في وبصفة عامة موضوع زيارة المري
ا، وممـا ذكـروه فـي هـذا الـشأن عتـاب ا أم شـرًأشعارهم، سواء أكانـت هـذه الزيـارة خيـر

                                                           

 ). ٢/٥٧٠(، والمستطرف، للأبشيهي )١/٢٣٤(للغة والأدب، للمبرد، الكامل في ا: ينظر) ١(
، )١/١٢٥(، وتزيين الأسواق، للأنطاكي، )١/٥١٦(محاضرات الأدباء، للأصفهاني : ينظر) ٢(

، والبـــديع فـــي نقـــد الـــشعر، للـــشيزري )٢/١٩٢(والحماســـة البـــصرية، لأبـــي الحـــسن البـــصري 
 ).   ٩٥ص(

 ).٣١ص(لكاني الزوزني، حماسة الظرفاء، العبد: ينظر) ٣(
 ).   ١٩/٥٢٠(، وتاريخ دمشق، لابن عسكر، )١٧/٢٥٢(الأغاني، للأصفهاني : ينظر) ٤(
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ٌالمريض ولومه من لم يقوموا بعيادته أثنـاء مرضـه، وهـذا لافـت فـي أشـعارهم، ومـن  ْ َ
ذلك قول الشاعر عبد االله بن مصعب الزبيري ِ ِْ ْ َْ َ ٍ َ ْ ُ ِ   ]الكامل:[)١(ِ

ٌمالي مرضت فلم يعدني عائد    ُمنكم ويمرض عبدكم فأعود... ُْ
ُوأشد من مرضي علي صدودكم  ُ ُ ّ َ َ ِ َ  ...ُوصدود عبدكم علي شديد َُ  َ َ َُ ِ ْ ُ  

  ]الرجز[:)٢(ويقول الشيخ عز الدين الموصلي
  وما قصدت نحوهم بمسأله ... ُ  أهل دمشق قد مرضت عندهم 
  ولا أتاني عائد ولا صلة ... مع علمهم بأنني أنا الذي 

ومن المؤسف أن يفرح بعض الناس لمرض إنسان، وهم يغفلون أنهم معرضون 
للمرض في أي وقت، بل إنهم سيموتون لا محالة، فليس من العقل الشماتة في 

ِالمرض أو الموت، يقول الشاعر يحيى بن زياد الحارثي ِ ِ َ   ]الطويل[:)٣ (َْ
َتهادى رجال أن مرضت، سف ُ ْ َِ َِ ْ ٌ ًاهة َ ُبذاك، وأَي الناس سالمه الدهر... َ ْ  ُ َ َ ِ ّ  َ  

ًوان امرأً بالموت أَصبح شامتا  ِ َِ َ ْ ْ َ َ ْ ُلرهن به يوما وان غره العمر... ٕ َْ ُ ُ  َ ْ ٕ ً ٌ ْ َ  
ِوفي الحديث الشريف عن واثلة بن الأسقع  َ ْ ِ َ ِ َ ِقال رسول الله: َ قال�ْ  ُ َُ لا «: � َ

ُتظهر الشماتة لأَخيك فيرحمه ْ ْ َ َ ِ َ َُ  ِ ِ َ الله ويبتليكْ َِ َ ُ «ٌحديث حسن:  رواه الترمذي وقال. ..  
 بل سيقاطع ،هووقد يصل الأمر إلى مقاطعة المريض بعد شفائه للذين لم يزور

  :)٤(يقول الشاعر!! كل مناسباتهم حتى جنائزهم
ْقل للذي لم يعد سقامي  ْوقلبه مشرب حزازه... ْ ٌ  

  ْ الجنازهَإن مات لم نشهد... ْمن لم يعدنا إذا مرضنا 
  ]الوافر[:)٥ (ويقول الشاعر أحمد جحظة البرمكي

                                                           

 ).٢/١٠٣(، والكامل، للمبرد، )٢٤/٢٠١(الأغاني، للأصفهاني : ينظر) ١(
 ).٢/٧٢(خزانة الأدب، للحموي، : ينظر) ٢(
 ).٢/٦١(الحماسة البصرية، لأبي الحسن البصري : ينظر) ٣(
 ).٢٧٤ص(المنتخل، لأبي منصور الثعالبي، : ينظر) ٤(
 ).١/٢١٩(معجم الأدباء، لياقوت الحموي، : ينظر) ٥(
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َمرضت ولم يعدني في شكاتي  ْ ُ ُ ِمن الإخوان ذو كرم وخير... َ ِْ ٍ  
ٌفإن مرضوا وللأيام حكم  ُ  ِ َ ِسينفذ في الصغير وفي الكبير... ْ ُ  

َعكفت على المدامة والملاهي  ُِ َ ِوان ماتوا خريت على القبور... ُ ُ َ ُ َ ٕ  
  ]الوافر[:)١(ارون الأعرابيومنه قول أبي ه

  ولم تبعث لجارتها رسولا... مرضت فلم تعدني في شكاتي 
  لأكثرت العيادة والعويلا... ولو كنت المريض ولا تكوني 

 وما تبادله إياه من حب فهي ،ا بين حبه لمحبوبتهًا شاسعًفالشاعر هنا يرى فرق
ما لو كانت هي  ولم تسأل أو ترسل رسولا ليطمئنها، بين،لم تعده في مرضه

ومن  .فشتان بين الحالين ،ًالمريضة لأكثر من زيارتها وصاحب ذلك بكاء وعويلا
  ]الوافر[:)٢(ذلك قول أحمد جحظة البرمكي

مرضت فلم يكن في الأرض حر  ُ ُِ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ِيشرفني ببر أو سلام... َ َ ِ ِ  َ ُ  
ٌوضنوا بالعيادة وهي أجر  ْ ََ ْ ِ ِ ّكأن عيادتي بذل الطعا... ّ ُ َ   مِِ

  ] المتقارب:[)٣(ويقول الشاعر الحسين بن هبة االله ضياء الدين
  ُعن الرشد في صحبتي حائد. . . مرضت ولي جيرة كلهم 

  ُولا صلة لي ولا عائد. . . فأصبحت في النقص مثل الذي 
 أبي حفص الشطرنجي، بإيعاز من علية بنت ومنه قول الشاعر

  ]البسيط:[)٤(المهدي

                                                           

 ).٥/٤٢(ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، لجار االله الزمخشري، : ينظر) ١(
ـــرار، للزمخـــشري )١٧٥ص(المنتخـــل، للثعـــالبي : ينظـــر) ٢( ـــع الأب ، ومحاضـــرات )٥/٥١(، وربي

، والـــدر الفريـــد، )٢/٥٧(، والـــذخائر والعبقريـــات، للبرقـــوقي، )١/٥١٦ (الأدبـــاء، للأصـــفهاني
 ). ٩/٢٧٢(للمستعصمي 

، والنجـــوم الزاهـــرة، )١/٨٢(، والكـــشكول، للمعـــاملي )٢/٧٢(خزانـــة الأدب، للحمـــوي : ينظـــر) ٣(
 ). ٧/٢١٥(لابن تغري بردي، 

ــــي، ، والعمــــدة، لابــــن رشــــيق القيروا)٢٢/٥٢(الأغــــاني، للأصــــفهاني، : ينظــــر) ٤( ، )٢/١٠٨(ن
 ).٢٢/٣١٦(، والوافي بالوفيات، للصفدي،)٦٦ص(ودلائل الإعجاز، للجرجاني،
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َمالي إذا غبت لم أُذك ُ ِوان سقمت فطال السقم لم أُعد ... ٍر بواحدة ِ َِ ُ ْ  ُ ْ َ ٕ  
ُما أعجب الشيء ترجوه فتحرمه  َ ْ ُ َ ِقد كنت أحسب أني قد ملأَت يدي... َ ُ ُ ُ  

ُويرى الشعراء أن الدنيا دول، فسيشفى المريض، ويمرض الصحيح، وهكذا 
ًالدنيا، وسيخجل من نفسه من لم يزر مريضا بل سيستحي إذا رآه في  َْ ُ ْ مناسبة أو َ

في طريقه، يعبر الشاعر عن هذه الحالة المؤلمة، يقول أبو الحسين أحمد بن 
  ]الخفيف:[)١(محمد بن ثابت البغدادي

كل من لم يعدك في حالة السق  َ ْ  ...م تمنى لك الردى والهلاكا ِ  
حذرا أن يراك يوما من الده  ً ًر صحيحا فيستحي أن يراكا... ًَ ِ  

َسوف تبرأ ويمرضو   ْهم فإن عاتبوا ذا بذاكا... ن وتجفو َ
يؤكد الشاعر أن جميع من لم يزرك في حالة المرض فهو حتما يتمنى لك 

سيأتي يوم ويتعافى  وهو أن المريض ،الهلاك والموت، ويشير أيضا إلى أمر آخر
 وفي هذه الحالة يكون الجزاء ،أن يعتريه السقم ويحتاج إلى الزيارةوالصحيح لابد 
ويرصد كثير عزة حرص الأحباب على التزاور خاصة في  .ملمن جنس الع

 هو  كانًحالات المرض والسقم، فالمحب يسعى صادقا لعيادة أحبابه حتى إن
  ]المتقارب:[)٢(يقول كثيرو. ًذاته مريضا

ًتقلب للبين طرفا غضيضا... ّألا تلك عزة قد أقبلت  ّ  
  فقلت لها لا أطيق النهوضا... تقول مرضت وما عدتنا 

  ٌوكيف يعود مريض مريضا... ٍلانا مريضان في بلدة ك
  ]الوافر:[)٣(من ذلك قول المبردو

                                                           

، والـــــــوافي )٤/١٨٠(، ويتيمـــــــة الـــــــدهر، للثعـــــــالبي، )١/٢٧٦(المنتخـــــــل، للثعـــــــالبي : ينظـــــــر) ١(
 ). ٧/٢٤٠(بالوفيات، للصفدي، 

 ).٤/١١١(ن، ، ووفيات الأعيان، لابن خلكا)٧/٢٢٢(حلية الأولياء، للأصفهاني، : ينظر) ٢(
 ).٢٧٣ص(طبقات الشعراء، لابن المعتز، : ينظر) ٣(
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  وكنت أنام فاستعصى منامي... مرضت فأمرضت شكواك قلبي 
ًفلو كان المريض يزيد حسنا  ْ ُْ َُ ُِ َ ِكما تزداد أنت على السقام... َ  َ َ ُ َْ  
ْلما عيد المريض إذا وعدت   ُ ً ُْ َِ ِ َ ْلنا الشكوى ... َ  ِمن النعم العظامَ َِ ّ ِ  

فالشاعر يصور حالته عند سماع مرض أحبابه، ويحاول التهوين عليهم بأن  
ًى الإنسان أن يمرض رغبة في زيارة أحبابه له، قد يتمنو !!ًالمرض زادهم حسنا 

  ]الطويل[:)١(يقول الشاعر
ُ   وقلت عساها إن مرضت تعودني  ُ فأحببت لو أني غدوت مريضا  ...ُ ُ  

  :)٢(قول البحتري ومنه 
ليت أنا مثل اعتلالك نعتل   ...ْعلى أن يعودنا من عادك َ  

حجم الإنسان عن زيارة أحبابه في مرضهم؛ لأنه لا يستطيع أن يتحمل ُوقد ي
منظرهم حالة المرض ولا يتحمل رؤيتهم في حالة مزرية من آثار المرض عليهم، 

  ]الطويل[:)٣(يقول الشاعر المعتمد بن عبادة
  وما عن قلى أمسكتها إلا ولا هجر... ً فأمسكت الزيارة عامدا مرضت

  فأبصر آثار الكسوف على البدر... ولكنني أشفقت من أن أزوركم 
ساعده على الشفاء تادة المريض ترفع روحه المعنوية ووبصفة عامة، فإن عي

ريض؛ بدرجة كبيرة لافتة، بل مدعاة للمباهاة والفخر بين الناس كثرة الزائرين للم
  ]البسيط:[)٤(خاصة أهله وعشيرته، يقول جرير

  وٕان مرضت فهم أهلي وعوادي... نفسي الفداء لقوم زينوا حسبي 
ٌإن يجر طير بأمر فيه عافية    أو بالفراق فقد أحسنتم زادي... ٌ

                                                           

 ).٢/٢٧٦(، ونهاية الأرب، للنويري )١/٢٦٨(ديوان المعاني، للعسكري، : ينظر) ١(
 ).  ١/١٩٤(، وسلك الدرر، لمحمد خليل الحسيني، )٢٧٥ص(المنتخل، للثعالبي، : ينظر) ٢(
  ـ )١١١ص(تطف، لعلى بن سعيد ، والمق)٣/٤٣(الذخيرة ، لابن بسام، : ينظر) ٣(
ـــــــــــر، : ينظـــــــــــر) ٤( ، والأمـــــــــــالي، )٨/٩٣(، والأغـــــــــــاني، للأصـــــــــــفهاني )١٢٨ص(ديـــــــــــوان جري

 ). ٣/٥٧(للقالي،
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ُوبعــد، ففــي هــذا المبحــث طوفنــا بإيجــاز حــول ذكــر الــشعراء لــلأدواء، ومــسببات 
علــى التــداوي وتعــاطي الــدواء، وحــثهم علــى عيــادة بعــض الأدواء، وحــثهم المرضــى 

عــض الأحيــان بالمــريض لمــساعدته علــى الــشفاء، وعتــابهم الــشديد بــل القاســي فــي 
  .لمن يهمل عيادة المريض ونتيجة ذلك على أواصر المحبة في المجتمع

**  
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  المبحث الثاني
 الشعراء والأمراض النفسية

 في أمور كثيرة؛ منها الهدف من ممارسة الطب أو بّقد يتوافق الشعر مع الط
إبداع الشعر، وفي علاقتهما بالإنسان والمجتمع، فالشعر يصور ويكشف ما يعتلج 
النفس البشرية وما تحمله من مشاعر وعواطف وأحاسيس، بل ويحاول رصد 

 ليساعد في حلها ويصبح الإنسان ؛قضايا المجتمع وظواهره الاجتماعية وغيرها
ًمجتمع أكثر سعادة وترابطاوال ًوالطب يسعى أيضا لمعرفة أدواء الإنسان . ً

وتشخيصها والعمل على علاجها؛ ليعيش الإنسان أكثر سعادة، ومن الظواهر 
ًاللافتة قديما وحديثا ظاهرة الأطباء الشعراء أو الشعراء الأطباء وما يهمنا في هذا  ،ً

التي حاول الشعراء العرب تشخيصها المبحث هو أن الأمراض النفسية من الأدواء 
 ولعل والحديث عنها، وهي أمراض متعددة تصيب الناس؛ الشعراء وغيرهم،

المرض النفسي  أشد خطورة من المرض العضوي لما يصاحبه من مضاعفات 
وهنا يبرز دور ٍوآثار سلبية تعود على المريض وعلى المجتمع في آن واحد، 

صة في خدمة المجتمع وتبني قضاياه الأدب بصفة عامة والشعر بصفة خا
ومن أهم هذه  ،والمساعدة في حلها؛ ليعيش الناس في سعادة ومحبة وتعاون

الأمراض النفسية أو ما يتعلق بها من أعراض أو مسببات ما ذكره الشعراء 
  :  ما يأتي ذلكالعرب، ومن

  .الهرم والشيخوخة: المطلب الأول
ي ضـــعف وأعـــراض تـــصيب جـــسم الـــشيب أو الهـــرم مـــن أمـــراض الـــشيخوخة وهـــ

َالهــرم"ًالإنــسان؛ لكــن أعراضــها النفــسية أكثــر تــأثيرا فــي الإنــسان، و َأقــصى الكبــر، : َ ِ ْ
ٌهرم، بالكسر، يهرم هرما ومهرما وقد أَهرمه االله فهو هرم ِ ِ َِ َ َُ َ ََ َ َ َْ ْ َ َ ً ً ْْ ُْ ََ ْ َ ٌ، وهو جملة الأعـراض )١("ِ

ٌالطبيعيـــة التــــي تــــصاحب كبــــار الـــسن، منهــــا وهــــن عــــ َ َ ِ  ام فـــي الجــــسم وضــــعف فــــي ُ
                                                           

 .هرم: مادة) ١٢/٦٠٧(لسان العرب، لابن منظور، ) ١(
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ًقـــال رب إنـــي وهـــن العظـــم منـــي واشـــتعل الـــرأس شـــيبا�" أعـــضائه وقلـــة الحركـــة،  ْ َ ُ َ َْ َ ََ ْ َ َ ِ ُ ْ ْ َ َ ِ  َ َ� 
ًوالشيب من الظواهر الطبيعيـة التـي تحـدث مـع تقـدم الـسن، ويـنجم عـادة ، ]٤:مريم[ ُ    

يتكــــون فــــي عــــن نقــــص تــــدريجي فــــي وظيفــــة الخلايــــا المختلفــــة فــــي الجــــسم والتــــي 
تــداووا عبــاد « :�يقـول النبــي الكـريم  .مجموعهـا وعمرهـا نــشاط الجـسم مــن خمولـه

ٍاالله فإن االله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد ٍ ً يـا رسـول : قالوا» ً
  ]الكامل:[)٢(وقال أبو الطيب المتنبي. )١(» الهرم«:االله، وما هو؟ قال

ِوالهم يخترم الجس َ َْ ُْ َِ ْ  َ ًيم نحافة َ َ َ َ ُويشيب ناصية الصبي ويهرم... َ ِ ْ ُ َ ُ َُ َ ِ  َ ِ َِ  
فــالمتنبي هنــا يــشخص أعــراض مــرض الهــرم والــشيخوخة، ومــا يــسببه الهــم فــي 
ٍالـــــصغير، ويـــــرى أن الهـــــم هـــــو الـــــسبب الـــــرئيس فيمـــــا يعتـــــري الإنـــــسان مـــــن هـــــرم   

ب الصغير  ولكن قد يعتري الشا،فالمقياس عند الشاعر ليس تقدم السن. ٍوشيخوخة
 .  وذلـــك لـــتمكن الهـــم والغـــم منـــه فيـــشيب قبـــل آوانـــه،الـــشيب ويكـــسو شـــعره البيـــاض

  ]الطويل:[)٣(ًويقول المتنبي أيضا
ِوشى بالمشيب الشيب عند الكواعب  ُِ ِفهن وان واصلن ميل الحواجب... ّ ُ ِ َ ْ َ َ ٕ  

ْرأين بياضا في سواد كأنه  ٍ ً ِبياض العطايا في سواد المطالب... َ ِ ُ  
ِ لا يزري عليه بأن ترى ُهو الليل ِجوانبه محفوفة بالكواكب... ُْ ً ُ َ ِ  

 بل يزيد المرء جمالا فهذا الليل بـالرغم مـن ،ليس عيباوبياض الشعر   فالمشيب
ُسواده الحالك فهو محفـوف ومحـاط بـالنجوم والكواكـب المـضيئة ُ ضـاءات ،  وهـذه الإٌ

                                                           

 ).٨٢٠٦:ح/ ٤/٤٤١(رواه الحاكم في المستدرك، محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، ) ١(
ــــــ: ينظــــــر) ٢( ــــــاد، الأمث ــــــن عب ــــــصاحب ب ــــــسائرة ، لل ــــــي، يوســــــف )٣٣ص(ال ال ــــــصبح المنب ، وال

، والــــــذخائر )١/٢٦٣٦(، وشــــــرح نهــــــج البلاغــــــة، لابــــــن أبــــــي الحديــــــد، )٢/٣٦٨(البــــــديعي،
 ).  ١/٢٣١(والعبقريات، للبرقوقي، 

 ).٦/٢٦(التذكرة الحمدونية، لابن حمدون، : ينظر) ٣(
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ًحوله زادته حسنا وجمالا،  ولم تزر به أو تلحقه عيب ُِ ُ ً ، ويقول عبد االله الخفاجي في اً
  ]الطويل:[)١(والمشيب والهرم الشيب أسباب

   في سواد المطالبىٍالهم من كل جـانب     بياض عذارأناخ علي 
  وما راعني شيب الذوائب بعده      وعندي هموم قبل خلق الذوائب

   وما أطلق الصبــا       عناني ولا قضى الشباب مآربيىولكنه واف
 لـذا لـم يأبـه ؛أنه تجرع الهم مبكرا قبل ظهور الـشيب فـي عارضـيهاعر فذكر الش

ٌبهذا الشيب، فالهم مرافق له ومولود معـه قبـل خلـق الـذوائب  ُ  ًوينـدب حظـه أيـضا .! ِ
نه لـم يحقـق مآربـه ومـا تـصبو إليـه نفـسه ه وشيخوخته، فكلاهما سيان، إذ إفي صبا

  ي الــــشيخوخة يــــشكو شــــاعرنا وفــــ. مــــن أمنيــــات لا فــــي الــــشباب ولا فــــي الــــشيخوخة
الربيع بن ضبع الفزاري بقوله ِ ََ ْ ٍ ُ َ ُ ْ ُ   ]المنسرح:[)٢(ِ

َأَصبحت لا أَحمل السلاح ولا  َ ََ َ َ ُ ِ ْ ُْ َأَملك رأس البعير إن نفرا... ْ ََ َ ْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ ْ  
ِوالذئب أخشاه إن مررت به  ِ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْْ َ  ...ََوحدي وأخشى الرياح والمطرا َ َ َ  َْ َ َِ ْ  

ُ فصحة   الإنسان ضعفت بسبب الشيب والشيخوخة، فلا يمكنه حمل السلاح أو
 ويخشى الذئب والرياح والمطر، فلم يكن يخاف من كل ،الإمساك بالبعير إن نفر
وهناك حميد بن ثور الهلالي حزين على ما أصبح إليه  !!ذلك في صباه وشبابه

ُ وثقلت ،لعصا وأصبح يدب دبيبا با،وكيف تبدلت به الأحوالحاله في هرمه، 
  ]الطويل:[)٣(حيث يقولمؤونته ورعايته على أهله ولم يعد يخشاه الأعداء 

   حزنا أني أدب على العصـا           فيــأمن أعدائي ويبغضني أهلـيىكف
  ويوصى بي الوغد الضعيف مخافة       علي وما قام الحواضن عن مثلي

  دلت ميلي عصاي ولا رجليأقم العصا بالرجل والرجل بالعصا            فما ع
                                                           

 ).١٩/٢٨٣(ن الجوزي، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، لسبط ب: ينظر) ١(
، والنـــوادر، )٣/٣٩٦(، والـــدر الفريـــد، للمستعـــصمي )٣٩٨ص(الحماســـة، للبحتـــري، : ينظـــر) ٢(

 ).٤٤٦ص(لأبي زيد، 
 ).٢/١٦٤(ديوان المعاني، لأبي هلال العسكري : ينظر) ٣(
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   ]الطويل:[)١(وقال عروة بن الورد
َألَيس ورائي أَن أَدب على العصا  َ َ َ ِ ْ ْ ْفيأمن أَعدائي ويسأَمني أَهلي... َ َ َْ َ ْ َ ْ  

يــدب فيهــا فالإنــسان إذا بلــغ الهــرم اعتمــد علــى عــصاه فــي الحركــة البطيئــة التــي 
لخــص الــشاعر حالــة الرجــل و ً لــضعفه، ويــسأمه أهلــه أيــضا،ؤهًدبيبــا، ويأمنــه أعــدا
  ]المتقارب [:)٢(وقال أعشي بني ربيعة .الهرم في شيخوخته

ًفإما تريني حليف العصا           فقد كنت من وثبه خامعا َ َ َ    
ًوساومني الدهر حتى اشترى       شبابي، وكنت له مانعا   

عتمد فالشاعر هنا يصور الإنسان في شيخوخته وكبره أنه حليف العصا التي ي
  ]الطويل:[)٣(وفي هذا الشأن يقول لبيد بن ربيعة. عليها

ِألَيس ورائي إن تراخت منيتي  ِ ِ َ ْ َ َ ََ ْ ِ َ َ ْ ُلزوم العصا تحنى عليها الأَصابع... َ ِ َ َ َْ َ ْ َْ َُ َ ُ ْ ُ ُ  
ْأُخبر أَخبار القرون التي مضت  َ َ ِ ِ ُ َ ُُ ْ َ ْ  ُأَدب كأَني كلما قمت راكع... َ ِ َِ ُ ْ ُ َ  ُ َ   

َِالعربي الهرم كيف أصبحت؟ فقال نمر بن تولبوسئل الشاعر 
  ]الرجز[:)٤(

  ُأصبحت لا يحمل بعضي بعضا       أشكو العروق النابيات نبضا
  كما تشكي الأرحبي الغرضـا             كأنما كان شبابي قرضـا

ًفهو يصور ضعفه وعدم تحمله الحركة وكأن شبابه كان قرضا وسدده وبقيت 
َومنه قول أَبي أُمية ، لشعراء مشية من تدركه الشيخوخةووصف ا .شيخوخته وهرمه  َ ِْ ُ َ

أَوس الحنفي َِ َ ْ ٍ ْ
  ]الخفيف:[)٥(

                                                           

، والجمهـرة، )٦٩ص(، والأضـداد، لابـن الأنبـاري، )٣/٥٧(البيان والتبيين، للجاحظ، : ينظر) ١(
 ). ٢/١١٨(عسكري، لل

 ). ١/٤٣١(البيان والتبيين، للجاحظ، : ينظر) ٢(
، والـــدر )٤٠٦ص(، والحماســـة، للبحتـــري )٥٧ص(ديـــوان لبيـــد بـــن ربيعـــة العـــامري، : ينظـــر) ٣(

 ). ٤/٢٠٩(الفريد، للمستعصمي 
 ).٢٢/٢٨٦) (٢٠/٤٢٣(الأغاني، للأصفهاني : ينظر) ٤(
، والمعجــم المفــصل فــي شــواهد العربيــة، )١/٣٦٦(كتــاب العــين، للخليــل بــن أحمــد، : ينظــر) ٥(

)١/١٣٨.( 
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ًزعمتني شيخا ولست بشيخ      إنما الشيخ من يدب دبيبا َ َِ َِ ُ ِ ِْ َ َ َُ ْ ْ ْ ِ ٍ َ َْ َ ً ْ َ  
بل صور الشعراء علاقة بعض الأحباب بمن تصيبه الشيخوخة؛ من بعد وتنكر 

ن هـــذا التغيـــر والتبـــدل أشـــد وطـــأة مـــن الـــشيب والـــشيخوخة ث إحيـــوجفـــاء وهجـــران، 
ذاتهـــا، ويتـــساءل الـــشاعر لـــم هـــذا التنكـــر الآن؟ لـــم لـــم يـــأت مبكـــرا والغـــصن غـــض 

يقــــول مهيــــار !!  رطيـــب؟  فحــــين احــــدودب الظهـــر وثقلــــت المــــشقة أطلقـــت حبــــالي
  ]الطويل[:)١(الديلمي

ُوما حب مي غير برد طويته  ٍ ُ   …على الكره طي الر ُث وهو قشيبِ   
ُرأت شعرات غير البين لونها  َ ٍ   ُفأمست بما تطريه أمس تعيب… ْ

ٌأساءك أن قالوا أخ لك شائب  ِ ُفأسوأُ منه أن يقال خضيب… ٌِ َ  
َومن عجب أن البياض ولونه  ُإليك بغيض وهو منك حبيب… ٍ ِ ٌِ  

ُإلي فهلا ذاك وهو رطيب… َأحين عسا غصني طرحت حبائلي  ّ  
ُكأن ليس في هذا الزمان خطوب… َ فرط ما انحنى ُيظنينه من كبرةٍ  ْ  

ُفعدى سنيه إنما العهد بالصبا  ُوان خانه صبغ العذار قريب… ِ ِ ُ ٕ  
ٕوفي خطل الرمح انحناء وانما  ٌ ُتعد أنابيب له وكعوب… ِ ٌ   

ٌهمومي من قبل اكتهالي تكهل  ُوغدرك من قبل المشيب مشيب… َ ِ ِ  
وما كان وجه يوقد الهم تحته  ُ ُكر فيه شيبةٌ  وشحوبلتن… ٌ َ  
ِلو أن دمي حالت صبيغةُ  لونه  ْ ُمبيضةً  ما قلت ذاك عجيب… ّ َ ُ  
ُوأن مداراةَ  الزمان حروب… ٌألم تعلمي أن الليالي جحافل  ِ  
َفما أكثر الإخوان بل ما أقلهم  ُعلى نائبات الدهر حين تنوب… َ ِ  

ُوما الحسن ما تثنى به العين وحدها    ُعليه قلوبولكن ما تثنى … ُ
  
  

                                                           

 ).٦٦ص(نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار، لعبد الرحمن بن درهم، : ينظر) ١(
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ُالأَرق والحمق: المطلب الثاني ْ َ.  
  :الأرق والاكتئاب: ًأولا

ُ أن مــصطلح مــرض الأرق والاكتئــاب لــم يعــرف إلا فــي العــصر  مــنعلــى الــرغم
ـــل هـــذه الأمـــراض ســـبقالحـــديث، إلا أن الـــشاعر العربـــي القـــديم   فـــي تـــشخيص مث

ى ذلـك كثيـرة، منهـا قـول ٌوالحديث عنها، وهذا لافت في الشعر العربي، والأمثلة علـ
  ]الكامل:[)١(المتنبي في قصيدته المشهورة عن الأرق التي يقول فيها

ُأَرق على أَرق ومثلي يأرق  ٌَ َ ََ ََ ِ ِ َ ُوجوى يزيد وعبرة تترقرق** ٍ َُ َ ََ َ ٌ َ َ ََ ً َ  
َجهد الصبابة أَن تكون كما أَرى  َ َ ِ َ َُ ُعين مسهدة وقلب يخفق** ُ َِ َ ٌ ََ َ ٌَ  ُ ٌ  

َما لاح برق أَو ت ٌ َ ٌرنم طائر َ َِ َ  **ُإلا انثنيت ولي فؤاد شيق ٌ ُ َ ُ َ ََ ِ ِّ  
  ]الخفيف:[)٢(ًومن أمثلة ذلك أيضا قصيدة ابن المعتز عن الأرق التي يقول فيها

ُطار نومي وعاود القلب عيد  ََ َ َ َ َ ُوأَبى لي الرقاد حزن شديد** َ ََ ٌ ُ ُ َ  
َجل ما بي وقل صبري ففي قلبي  ََ َ َ  َجراح وحشو جفن** َ َ ٌُ َ ُي السهودِ ُ  
ٌسهر يفتق الجفون ونيران  ََ َُ َُ ُ ُتلظى قلبي لهن وقود** ٌَ َ ُ َ ََ ّ َ  
ُلامني صاحبي وقلبي عميد  َ َ َ ِ ُأَين مما يريده ما أُريد** َ ُُ ُ ّ ِ َ  
ُشيبتني وما يشيبني السنن  َُ ُ َ َ َ**ُهموم تترى ودهر مريد ُ ََ ٌ َ َ ٌ ُ  

َفتراني مثل الصحيفة قد أَخصها  ََ َ ِ َِ َ َ َعند ص** َ َ ُقلها ترديدِ َ ِ  
ذلـــك نتيجـــة للحـــزن لا يجـــده؛ وفـــالنوم جفـــا الـــشاعر وطـــار منـــه وأصـــبح ينـــشده و

ٌفأصــبح الــسهر رفيقــه والهمــوم تــؤرق مــضجعه، فــالأمر جلــل ، الــشديد الــذي يمــر بــه
  .لذا خيم الأرق والسهاد على مقلتيه! ٌوالصبر قليل

  

                                                           

، )١/١٨٧(، والكــــشكول، لبهـــــاء الــــدين المعـــــاملي )١/٥٧(خزانــــة الأدب، للحمـــــوي : ينظــــر) ١(
 . وغبرهما

 ).٣/١٥٥(كر الصولي، الأوراق قسم أخبار الشعراء، لأبي ب: ينظر) ٢(
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ْالحمق (مرض الحماقة: ًثانيا ُ( :  
ْالحمــق ضــد العقــل ال َ ّ ُ ْ ُجــوهري الحمــق والحمــق قلــة العقــلُ ُُ ُ ُْ

ُ، والحمــق  فــساد فــي )١( ْ ُ
هــو الكاســد : ُ، وســئل أبــو العبــاس ثعلــب عــن الأحمــق، فقــال)٢(العقــل قالــه الأزهــري
: قال الجـوهري. انحمقت النوق إذا كسدت: قال ابن الأعرابي. العقل لا ينتفع بعقله

َوان العلــم لا . )٣(حمــقوالحمــق قلــة العقــل، وقــد حمــق الرجــل بالــضم حماقــة، فهــو أ ٕ
ـــم فـــي الرجـــل  يـــصلح مـــن فـــساد الحماقـــة شـــيئا، ويـــرى أرســـطاطاليس أن زيـــادة العل ً

يقـــول . ًالأحمـــق كزيـــادة المـــاء فـــي أصـــول الحنظـــل؛ كلمـــا ازداد علمـــا ازداد حماقـــة
  ]البسيط:[)٤(الشاعر

ّلكل داء دواء يستطب به    ّإلا الحماقة أعيت من يداويها... ّ
َيرجى شفاؤه، ومن قول الشاعر ٌفالحماقة مرض لا    :)٥(]الكامل[ُ

ٌالعلم للرجل اللبيب زيادة  َ ِ ِ ِ ِ ُ  ِ ُِ ْ ِونقيصة للأَحمق الطياش... ْ  ِ َ ْ ِ ٌِ َ ََ  
َمثل النهار يزيد إبصار الورى  ََ ِْ ُ ِ َِ َ ْ ِنورا ويعشي أَعين الخفاش... ِ  َ ْ َ ُ ُْ ِ ْ َ ً ُ  

 ،فكلما زاد علمـه نقـص عقلـه ، دائما فيه زيادة وخير للإنسان إلا الأحمقفالعلم 
ن البــشرية جمعــاء تبــصر وتــرى  نــور الــشمس فــي حــين أُمثــل الخفــاش الــذي يعــشيه 

 ومـــن ذلـــك قـــول يزيـــد بـــن الحكـــم !!صة للأحمـــقيـــفـــالعلم نق ، النهـــارءوترتقـــب ضـــو
ّالثقفي

)٦(:  

                                                           

 .حمق: ، مادة)١٠/٦٧(لسان العرب، لابن منظور : ينظر) ١(
 ).١/١٥١(المصباح المنير، للفيومي، دار الكتب العلمية، بيروت، : ينظر) ٢(
 ).١٠٥٨ص(تهذيب الأسماء، لأبي زكريا النووي، : ينظر) ٣(
ــــويري : ينظــــر) ٤( ــــسحر)٣/٣٢٥(نهايــــة الأرب فــــي فنــــون الأدب، للن  الحــــلال فــــي الحكــــم ، وال

 ). ١/٤٠(، والمستطرف، للأبشيهي )١١٦ص(والأمثال، لأحمد الهاشمي 
 ).١٠/٢٤(حسن التنبه لما ورد في التشبه، نجم الدين الغزي، : ينظر) ٥(
حمــق، والــدر : مــادة) ١٠/٦٧(، ولــسان العــرب، )٢/٤٧(ديــوان الحماســة، للبحتــري : ينظــر) ٦(

 ).٦/٢٢٩(الفريد، للمستعصمي 
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قد يقتر الحول التقي   ُ ِ َ ُْ ُِْ ُويكثر الحمق الأَثيم... ْ ِ ُِ َ ُْ ُ ْ  
 فقـد يفتقـر المحتـال الحـذر ، غير موقوف على العقل والتـدبيروالمعنى أن الرزق

  ]الرمل:[)١(ويقول أبو العتاهية. ويستغني الأحمق السيئ الفعل
َإنما الأحمق كالثوب الخ... احذر الأحمق أن تصحبه  ّ   قْلِّ

ّكلما رقعته من جانب  ْزعزعته الريح يوما فانخرق... ّ ّ  
  ْزجاج يلتصقهل ترى صدع ... أو كصدع في زجاج فاحش 
ْزاد شرا وتمادى في الحمق... فإذا عاتبته كي يرعوي  ّ  

 فهـو كـالثوب الخلـق الـذي لا ؛فهنا تحذير واضح وصريح من مصاحبة الأحمـق
يجــــدي معــــه ترقيــــع أو تنميــــق، ولا يزيــــده التوجيــــه والعتــــاب إلا تماديــــا فــــي الحمــــق 

 ذلــك، فقــال وكــان الحمــدوني الــشاعر يتحــامق فعذلــه بعــض أصــحابه علــى. والغفلــة
  ]الخفيف:[)٢(ماقة تعولني خير من عقل أعوله، ثم أنشد يبرر سبب ذلكح

ّوهي من عقلهم ألذ وأحلى... ًعذلوني على الحماقة جهلا  ْ ِ  
  ـــل لساروا إلى الحماقة رسلا... لو لقوا ما لقيت من حرفة العقـــ 

  ويموتون إن تعاقلت هزلا ... ي قائم بقوت عياليحمق
وأفضل عنده بكثير من العقل فهي مصدر قـوت عيالـه ومعيـشتهم، فالحماقة ألذ 

ًويؤكد أنه إن تعاقل وترك الحمق سيموت أولاده حتما ْ !..  
  ]مجزوء الكامل[)٣(:ًومن ذلك أيضا قول الشاعر

ًاكفف ملامك محسنا  ًأو مجملا متطولا... ُ ُ  
                                                           

، والـــــدر الفريـــــد، للمستعـــــصمي )١٢٢ص(روضـــــة العقـــــلاء، لابـــــن حبـــــان البـــــستي، : ظــــرين) ١(
)٢/١٨٦ .( 

، وطبقــــات الــــشعراء، لعبــــد االله بــــن المعتــــز )٥/٦٩(البــــصائر والــــذخائر، للتوحيــــدي : ينظــــر) ٢(
)١/٣٤١ .( 

، وتـــاريخ الأدب العربـــي، لـــشوقي ضـــيف، )١/٣٤١(طبقـــات الـــشعراء، لابـــن المعتـــز : ينظـــر) ٣(
)٤/٥٠٣.( 
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َأعلى الحماقة لمتني    قد كنت مثلك أولا... َ
  والشام ثم الموصلا... فدخلت مصر وأرضها 

  فيها لحى منزلا... وقرى الجزيرة لم أدع 
  بالعقل كي أتمولا... ِإلا حللت فناءه 

ٌواذا التعاقل حرفة    فعزمت أن أتحولا... ٕ
  حال الحماقة أجملا... فانظر إلى أما ترى 
  حتى أعود فأعقلا... من ذا عليه مؤنبي 

ســـمعت : اً، قــالّ حاجــويقــول أبــو نــصر محمــد بــن مــزاحم البدخــشي، قــدم علينــا
كان عندنا رجل عاقل أديب فهم : سعيد بن علي بن عطاف الطاحي بالبصرة يقول

ًشاعر يقال له عامر وكان مع أدبـه محرومـا مجازفـا، فقـال لـي رجـل مـن أصـحابي  ً
ًإن صــــديقك عــــامرا قــــد جــــن، فجعلــــت أطلبــــه حتــــى ظفــــرت بــــه فــــي بعــــض القــــرى 

 مــذ كــم صــرت بهــذه الحــال؟ فأنــشأ يــا عــامر: والــصبيان حولــه يــضحكون، فقلــت لــه
  :)١(يقول

  فالعقل في ذا الزمان حرمان... جننت نفسي لكي أنال غنى 
  تضحك منه فالحمق ألوان... يا عاذلي لا تلم أخا حمق 

ـــى الغنـــى ويـــسر العـــيش  أمـــا العقـــل فهـــو يحـــرم ،فهـــو يـــرى أن الحمـــق ســـبيل إل
  ]الطويل[ :)٢(ويقول الشاعرصاحبه من ملذات الحياة، 

ِفإني رخي البال من كثرة الشغل...  عاذلي في الحمق دعني من العذل أيا ّ  
  أفي سفر أصبحت أم أنا في الأهل... ٕوأصبحت لا أدري واني لشاهد 
ِفمرني بما أحببت آت خلافه  َ   فإن جئتني بالجد جئتك بالهزل... ُ

  لأني قد استكثرت من قلة العقل... لم كان ذاك؟ جوابه : وٕان قلت لي

                                                           

 ).٣٥ص(عقلاء المجانين، أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري، : ينظر) ١(
 ).١/٣٤١(طبقات الشعراء، لعبد االله بن المعتز : ينظر) ٢(
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ًي الحمقى أميرا مؤمرا فأصبحت ف ً َ   وما أحد في الناس يمكنه عزلي... ُ
ًوصير لي حمقي بغالا وغلمة  ِوكنت زمان العقل ممتطيا رجلي... ّ ً  

يذكر الشاعر هنا كيف تبدلت به الحال، وتغيرت حياته إلى الأفضل نتيجة هذا  
بغـال ركـب الالحمق، وتلك الغفلة وأصبح أميرا على الحمقى لا يعزله أحد، وصار ي

ه فـــي حـــين كـــان  يجـــوب الـــبلاد مـــشيا علـــى قدميـــه  والحميـــر ولديـــه غلمـــان يخدمونـــ
  عـن العقـلغنـيُ الحمـق والحماقـة لا تلكـن الـشاعر يـرى أن..!  عندما كان ذا عقـل

يقول عبد الغافر النيسابوريُحيث  -كما زعم بعض الشعراء فيما سبق - ِ ُ َ ْ ِ َ)١(:  
ُنفائس الثوب لا ت ِ ْ ُ ِ َ ٍغني أخا حمق َ ُ ُ َ ِ ِوانما هي أكفان على جيف... ْ َِ َِ َ ٌ َ ْ َ َ  ِٕ َ  

ِولا يشين الفتى أطمار ملبسه  ِ َِ َْ َ َُ ْ َ َ ُ ِفقد يكون ثمين الدر في الصدف... َ ِ َِ    ُ ُْ َ ُ َ ْ َ َ  
  .مرض الحسد: المطلب الثالث

ُالحسد أَن تتمنى زوال نعمة المحسود إليك، الحسد َ َُ ُ ََ َْ ْ ِْ ِ ْ َ َ َِ ِْ َ َ  ًرى الرجل لأخيـه نعمـة َأَن ي: ََ َ ْ ِ َ ُ ُ  َ
ُفيتمنــى أَن تــزول عنــه وتكــون لــه دونــه ُ ُ َ ََ ُ ْ َُ َ ُ َ َ ََ َ  َ ِ حــسده يحــسده ويحــسده حــسدا وحــسده إذا .َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ًَ َ ُ َْ ِْ

َتمنى أَن تتحول إليه نعمته وفضيلته أَو يسلبهما هو َُ َ َ َُ َ ُ ُ ُ ََ َْ ُْ ُ ََ َِ َِ ِ َ  )والحسد مرض نفـسي قلبـي . )٢
 قـل أَعـوذ بــرب ����:مرنـا االله تعـالى بـالتعوذ مـن الحاســد، يقـول تعـالىٌمبغـوض، وقـد أ ُ َُ ِ ُ ْ

ِالفلــق  ََ َمـــن شـــر مــا خلـــق ) ١(ْ َ َ َ  َ ْ َومـــن شـــر غاســق إذا وقـــب ) ٢(ِ َ ََ َِ ٍ ِ َ  َ ْ ومـــن شـــر ) ٣(ِ َ ْ ِ َ
ِالنفاثــات فــي العقــد  ِ َِ ُ ْ َ  )َومــن شــر حاســد إذا حــسد ) ٤ َ ََ ََ ِ ٍ ِ  َ ْ ِعــن أَبــ و].ســورة الفلـق[����)٥(ِ ْ ي َ

َهريرة َ َْ َقال � ُ ِقال رسول الله: َ  ُ َُ َ َإياكم والحـسد، فـإن الحـسد يأكـل الحـسنات كمـا :  � َ َ ُ ُِ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ُْ ْ َ َِ َِ َ ْ 
َتأكـل النـار الحطـب ََ ْ ُ  ُ ُ َأَخرجـه أَبـو داود .َْ َُ ُ ُ َ َ ًوقـد بـرع الـشعراء العـرب قـديما وحـديثا فـي   .ْ ً

                                                           

 ).٩/٤٦٩)(٥/٣٧١(الدر الفريد وبيت القصيد، للمستعصمي : ينظر) ١(
 .حسد: مادة) ١٤٩- ٣/١٤٨(لسان العرب، لابن منظور، : ينظر) ٢(
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يقــــــول أبــــــو الأســــــود الحــــــديث عــــــن مــــــرض الحــــــسد وأســــــبابه وبعــــــض أعراضــــــه، 
  ]الكامل:[)١(الدؤلي

ُحسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه  َُ َ َُ ْ ُفالقوم أعداء له وخصوم... َ ُُ ُ ٌ  
ِكضرائر الحسناء قلن لوجهها  ِِ ِ َِ ُْ ًحسدا وبغيا... َ ً َ ُإنهُ  لدميم: َ ِ َ   
ٌبدر منير والنساء نجوم... والوجه يشرق في الظلام كأنه  ٌ  

  شتم الرجال وعرضه مشتوم... رم ًوترى اللبيب محسدا لم يجت
  ٌحساده سيف عليه صروم... ٌوكذاك من عظمت عليه نعمة 
ندم وغب بعد ذاك وخيم... فاترك محاورة السفيه فإنها  ٌ  

ُويحذر الشعراء من حسد الحساد وأوجاعه وأضاره، ي     ]الطويل[)٢(:ل المتنبيوقُ
  يحولّإذا حل في قلب فليس ... سوى وجع الحساد داء فإنه 

  وٕان كنت تبديها له وتنيل ... فلا تطمعن من حاسد في مودة 
فالحـــسد داء مقيـــت إذا دخـــل القلـــب واســـتوطنه لا يمكـــن استئـــصاله ، ولا تطمـــع 

  ]البسيط:[)٣(ومن ذلك قول عبد االله بن المباركبمحبة حاسد مهما صافيته، 
  ّإلا عداوة من عاداك من حسد... ّكل العداوة قد ترجى إماتتها 

ٌالبا صاحب النعمة محسود، يفغ   ]  الطويل[)٤(:ل أبو العتاهية في الحسدوقً
ِفيا رب إن الناس لا ينصفونني  َِ ُ ْ ُ ََ َ  ِ  َ ِفكيف ولو أَنصفتهم ظلموني... َ ُ َ ْ ََ ْ ُ ُ ْ َ َْ َ ْ َ َ  

                                                           

ـــين، للجـــاحظ )٨/٥٦٧(خزانـــة الأدب، للبغـــدادي : نظـــري) ١( ـــة )١/٥٨٨(، والبيـــان والتبي ، ونهاي
 ).٣/٢٩٣(، ووفيات الأعيان )٣/٢٦٧(الأرب، للنويري، 

 ).٣/٢٦٦(، ونهاية الأرب، للنويري )١/٢٠٠(خزانة الأدب، للحموي : ينظر) ٢(
، والعقــد الفريــد، )١/٦٤ (، والمزهــر، للـسيوطي،)٢٥ص(ديــوان عبـداالله بــن المبـارك، : ينظـر) ٣(

 ).٢/١٧٠(لابن عبدربه، 
، وتــاريخ )٢/١٧١(، العقــد الفريــد، لابــن عبــد ربــه، )٣٦٥ص(ديــوان أبــي العتاهيــة، : ينظــر) ٤(

، والنجـــوم الزاهـــرة، ليوســـف بـــن )١٥/٢٦٧(الإســـلام ووفيـــات المـــشاهير والأعـــلام، للـــذهبي، 
 ). ٢/٢١١(تغري بردي، 
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ِوان كان لي شيء تصدوا لأَخذه  ِ ِْ ِ ْ  َ ٌ ََ ْٕ َ َ َ ْ ِوان شئت أَبغي شيئهم منعوني... ِ ُ ََ َ ْ ُ َ ْ َْ ِْ ُِ ْ ِٕ  
ْن نالهم بذلي فلا شكر عندهم وَِٕا َ ُْ َْ ْ َِ ِْ َُ َ ْ َ ُ ِوان أَنا لم أَبذل لهم شتموني... َ ُ َ َٕ ْ ُْ َ َْ ُ ْ َ ْ َِ  

َوان طرقتني نكبة فكهوا بها  ُِ ِ َِ ٌ َ ْ َ ْ َ ََ ْ ِٕ ِوان صحبتني نعمة حسدوني... َ ُ َ َ ََ ٌَ َ ْ ِ ِ ِْ ْ ِٕ  
ُسأَمنع قلبي أَن يحن إليهمو  ِ َِْ ِ َ ْ ِ ْ َ ُ َ ْ ِوأَحجب عنهم ناظر... َ ِ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ ِي وجفونيَ ُ ُ َ  

يقول فالشاعر فيما يسبق يرى أن الامتناع عن وصل الحساد هو العلاج، و
  ]الرمل:[)١(بن وهباالحسن 

ْحسدوا النعمة لما ظهرت  َ َ َ  َ َ َ ْ  ُ َ ْفرموها بأَباطيل الكلم... َ َِ َِ ْ َ َ ِ َ ْ َ َ  
ًواذا ما الله أَسدى نعمة  َ َْ ِْ َ ُ  َ ِٕ ِلم يضرها قول أَعداء ال... َ َِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َِنعمَ   

وعلــى الــرغم مــن أضــرار الحــسد الفادحــة إلا أن بعــض الــشعراء يجــد أن للحــسد  
  ]الكامل:[)٢(ل أبو تمام الطائيوقًوللحساد منافع أيضا في نشر الفضائل، ي

ٍواذا أراد الله نشر فضيلة  َِ َ َ ْ َ ُ  َ ِٕ ِ طويت أَتاح لها لسان حسود...َ ُ ََ َ ََ ِ َ َ َ ْ ِ ُ  
ِلولا اشتعال النار   ُ َ ِ ْ َ ْ ْفيما جاورت َ َ َ َ َ ِ ما كان يعرف طيب عرف العود...ِ ُ ْ ِ ِْ َ ُ ُُ َ ْ َ َ  

  ِ للحاسد النعمى على المحسود...لولا التخوف للعواقب لم يزل 
  ]الطويل:[)٣(ل البحتريوقمنه و

ٍولن تستبين الدهر موضع نعمة  َ َ ِإذا أنت لم تدلل عليها بحاسد... َ َ ْ َ ُْْ  
  :)٤(وقال آخر

                                                           

، وتفــسير )١٣٥ص(، وروضــة العقــلاء، لابــن حبــان )١٠٠ص(الفاضــل، للمبــرد، ،: ينظــر) ١(
 ). ٥/٢٥١(القرطبي 

، ونهايــة الأرب، )١/٣١٣(، والمثــل الــسائر، لابــن الأثيــر )١/٣٨٨(ديــوان أبــي تمــام : ينظــر) ٢(
، وزهـــر الآداب، لأبـــي إســـحاق )١/٨٦(، ووفيـــات الأعيـــان، لابـــن خلكـــان )٣/٩١(للنـــويري 
 ).١/١٩٣(القيرواني 

، وزهـر الآداب وثمـر الألبـاب، لأبـي )٤٦ص(ن المعـاني، لأبـي هـلال العـسكري ديـوا: ينظـر) ٣(
 ).٣/٢٦٨(، ونهاية الأرب في فنون الأدب، للنويري )١/١٩٣(إسحاق القيرواني 

 ).٧/٢٨١(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لابن الجوزي، : ينظر) ٤(
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   لم يطعن الأعداء في ويقدحوا...ابة لو لم تكن لي في العيون مه
ويــرى الــشعراء أن عــداوة الحاســد وحــسده مــن الــصعب الــتخلص منهــا، ولا منجــا 

 :)١(المبــارك يقــول عبــد االله بــنو. منهــا ولا ملجــأ إلا بــاللجوء إلــى االله جــل فــي عــلاه
  ]البسيط[

َكل العداوة قد ترجى إماتتها  ُ َ َُ ِ َ ْ ْ َ ِ َ ََ ْ  َإلا عداوة... ُ َ َ َ ِ من عاداك من حسدِ َِ َ َْ َْ َ َ  
ْفإن القلب منها عقدة عقدت  َ َِ ُِ ُ ٌَ ْ ْ َْ ْ َ َِوليس يفتحها راق إلى الأَبد... َِ ُ ََ َِ ٍ َ َ َ ْ َ َْ  

ِإلا الإله فإن يرحم تحل به  ِ ِ َ َ َُ ْ ْ ْ ِ َِ ُ ِفالجأ إلى االله لا تركن إلى أَحد... َ َِ ََ َِ ِْ َ َْ ْ ْ َ  
 الوخيمــة فــي وعواقبــه ويحذرونــه مــن مــرض الحــسد ،وينــصح الــشعراء الحاســد 

 ابــن  لوقــوي.  اللعــينلعــلاج مــن هــذا المــرضعلــى ا  ويحثونــه، وينــصحونهالــدارين
  ]البسيط:[)٢(عبدربه

ِرغدا بلا قتر صوا بلا رتق... يا طالب العيش في أمن وفي دعة  ً ً  
  ِ في العنقلِ في القلب مثل الغفالغل...  ومن حسد ص فؤادك من غلخل
  : )٣(خرالآل منه قوو

  فتوقه وتوق غرة من حسد ... ٌاك والحسد الذي هو آفةإي
بالقول فهو لك العدو المجتهد...  الحسود إذا أراك مودة إن  

  :)٤(بقولهًأيضا وبعض الأدباء ينصح الحسود 
  تتبع أخا لك في مال له حسدا... لا يحزننك فقر إن عراك ولا 
  والنكداوأنت تلقى بذاك الهم ... فإنه في رخاء معيشته 

                                                           

 ). ٢/١٧١(يد، لابن عبد ربه ، والعقد الفر)٢٥ص(ديوان عبد االله بن المبارك، : ينظر) ١(
، وشرح نهـج )١/٤٦٠(، والمستطرف، للأبشيهي )٣/٣٧٧(ربيع الأبرار، للزمخشري : ينظر) ٢(

 ). ٢٩٧ص(البلاغة، لابن أبي الحديد، 
 ).٦٠٤ص(، وغرر الخصائص، للوطواط، )٢/١٧٢(العقد الفريد، لابن عبد ربه : ينظر) ٣(
ـــــرزق االله شـــــيخو، )١٤١ص (اللطـــــائف والظرائـــــف، للثعـــــالبي،: ينظـــــر) ٤( ، ومجـــــاني الأدب، ل

)٣/١١٤.( 
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 وكيفيـــــة التعامـــــل مـــــع ،ويقـــــدم الـــــشعراء نـــــصيحة للعـــــلاج مـــــن أعـــــراض الحـــــسد
  ]مجزوء الكامل[ :)١(الحاسدين، يقول عبد االله بن المعتز

ُاصبر على حسد الحسو  ََ َ َْ ِ َ ْ ِ ْد فإن صبرك قاتله... ْ ُِ َِ َ َ ْ َ َِ  
َفالنار تأكل بعضها  َ ْ َ ُ ُ َْ ُ  ْإن لم تجد ما تأكله... َ ُْ َُ َْ ََ ِ ْ ْ ِ  

 بل يـشيع نـار ،را فالحسد داء عضال وفتاك لا يقتصر ضرره على صاحبهوأخي
العــداوة والبغــضاء فــي المجتمــع بأســره ، والحــسود لا تهــدأ نفــسه ولا تــركن إلا بــزوال 

 فيبقــى فــي هــم وغــم ونكــد دائــم بينمــا أصــحاب الــنعم يتلــذذون ؛الــنعم عــن أصــحابها
  .وبأنعم االله عليهم يشكرون 

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، والإيـــضاح فـــي علـــوم البلاغـــة، للخطيـــب القزوينـــي )٣/٩٥(نهايـــة الأرب، للنـــويري : ينظـــر) ١(
 ).٢٣٤ص(
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   الثالثالمبحث
  الشعراء وتشخيص الأمراض العضوية

  : الإنساناسوََ حُصيبُ تٌأمراض: المطلب الأول
  : العينُصيبُما ي: ًأولا

ٌالعين عضو مهم من أعضاء الإنسان، تصيبه أمراض كثيرة، منها مرض  ٌ
ً، وقد حاول بعض الشعراء العرب قديما وحديثا تشخيص بعض هذه  وغيرهالرمد ً

من ذلك قول عبد و، ةباتها، والأمثلة على ذلك كثيرسبُ ومراضهاعالأمراض وأ
 ]البسيط:[)١(الرحمن بن حمديس في الرمد

ٍأشكو إلى الله ما قاسيت من رمد  َ َ ُ ...مواصل كرب آصالي بأسحاري َ َْ ْ َ ٍ  
ِكأن حشو جفوني عند سورته  ِ َ ْ َ َ ْ َ  جيش من النمل في جنح الدجى ساري...ّ ِ ُ ِ  َ ٌ  

َكأنه للقذى وال َ ٍدمع في وحل ّ ِ َ ِ فخلعه أَرجلا منه بإضرار...ِ ِِ ُ ُِ ً ُْ ُ َ َ  
ٍكأَن أَوجاع قلبي من مطاعنة  َ َ ُ َ َ َ الشوك ما بين أَشفاري وأَشفاري...َ َ ِ   
ٌكأَنما لجة في العين زاخرة  ِ ِ َ ٌ  ُ  ِ ترمي سواحل جفنيها بعوار...َ ّ ُ َِ َ َ َ ِ َ  

ْتفجر الماء منها كلما وضعت  َ َ ََ  ُ ِ ُ  َ ٍ هجعة...ُ َ ِ منهما نارا على نارَ ً ُ ِ  
َكم ليلة بت صفرا من كراي بها  ً  ِ ومن مخيلة صبح ذات إسفار...ٍ ِ ٍِ ْ ُ َ  

ُإذ بات جفني رضيع ابني يقاسمه  َُ ِ لبان أسحم يغذوه بمقدار...َ ِ ِ ُ َ ََ َ ُ  
ًفي حلقة من ظلام لا ترى طرفا  َ َ َْ َ ٍ ِ ٍ َ ِ بدو بها من سنا صبح لأَبصار...َ ٍ ْ ُ َ  

ِكأَنما الشرق د ُ   ًهقان يرى غبنا َ َ َ ٌ َ ِ في دفعه منهما الكافور بالقار...ْ ِ َ ُ ِ ِ ِ َ  
ٍكأَنما الشمس قد ردت إلى فلك  ََ ْ  ُ ُ   ِ على الخلائق ثبت غير دوار...َ ِّ َ ٍ َْ ِ  
ََكأَنما الليل ذو جهل فليس يرى  ََ ََ ٍ ُ  ِ في درهم البدر منها أَخذ دينار...َ َِ ْ ِ ِْ َ َِ  

ِيشكو لجفني جفني مثل علته ِ ِّ َ ِ كالضيم يقسم بين الجار والجار... َ ِ َ ُ َ ْ ُ ِ  َ  
                                                           

) ٥/٣٧١(، والـدر الفريـد، للمستعـصمي )٢٦٤ص(ديوان عبد الـرحمن بـن حمـديس، : ينظر) ١(
)٩/٤٦٩ .( 
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ٍفالحمد لله مجرى النور من غسق  َ َ ِ َ  ُ ِ وجاعل الليل في تلطيف أَحجار...َ ِ َ ِ  ِ  
ُكم أبعد الناس في أَمر ظنونهم  ُ َ ٍ ُ  َ ِ فكان دائي قريب البرء بالباري...َ ُْ َ  

َوقد يولد الإنسان أعمى، وقـد يفقـد بـصره فيمـا بعـد، فمـن الحالـة  الأولـى الـشاعر ُ
 بــل حتــى وهــو جنــين كمــا يقــول، وأخــذ يعلــل ،وهــو أعمــى ُبــشار بــن بــرد، حيــث ولــد

ًذلــك بالــذكاء، وأن ضــياء العــين عنــدما غــاض أتــى مرادفــا ورافــدا للقلــب،  ً وفــي ذلــك َ
  :)١( بشارلوقي

َعميت جنينا والذكاء من العمى    َ َُ ِ  ِ ًِ َ َ   فجئت عجيب الظن، للعلم موئلا...َُ ِ ِ  َ َ ُ ِ  
ًوغاض ضياء العين للعلم رافدا     ِ ِ ِ َ ُ    لقلب إذا ما ضيع الناس حصلا...ََ َ ُ  ِ ٍ َ  
ُوشعر كنور الروض لاءمت بينه  َُ َْ َ ْ َ ِ ْ ْ ِ ٍَ ْ    بقول إذا ما أحزن الشعر أَسهلا...ِ ُ  َ َ ِ ٍ َ  

ُومن الحالة الثانية الشاعر صالح بن عبد القدوس، الذي فقد عينه فرثاها بأروع  ُ
  :)٢(َقصيدته التالية روائع الحكم لرثاء، وأودع كلمات ا

ُعزاءك أيها العين السكوب  ُ  ُ َ  ُ  ودمعك، إنها نوب تنوب...ِ ٌُ َُ َ َ ِ َ  
ِوكنت كريمتي وسراج وجهي  َِ َ ِ َِ َ ُ  وكانت لي بك الدنيا تطيب...ُ ِ َِ  ْ  
َفإن أك قد ثكلتك في حياتي  ِ ُِ َ ُ ُ وفارقني بك الإلف الحبيب...ْ َِ ُ ِ َ  

فكل ً قرينة لا بد يوما  َ َ ُ ٍ ِ ُ سيشعب إلفها عنها شعوب...َ َ ُُ ََ ْ  
ٍعلى الدنيا السلام، فما لشيخ  َ ُ  ...ضرير العين في الدنيا نصيب ُ َِ َ  ِ َِ  
يموت المرء وهو يعد حيا    َ َ َ ُُ َ ُ ويخلف ظنه الأَمل الكذوب...ُُ ُُ َ ُ ُ  ُ ِ  
ِيمنيني الطبيب شفاء عيني  َِ ُ َُ  ...وما غير  ُ َ ُ الإله لها طبيبَ َ َ ِ  

ُإذا ما مات بعضك فابك بعضا    فإن البعض من بعض قريب َ َِ َ ٍ ِ َِ ًَ َ َ ُ  

                                                           

 ).١/٥٤(نور القبس، للمرزباني، : ينظر) ١(
الواضــــــــحة، للوطــــــــواط ، غــــــــرر الخــــــــصائص )٢/٥٦٣(المــــــــستطرف، للأبــــــــشيهي : ينظــــــــر) ٢(

، وتــــــاريخ الأدب )٥/٦٥(الأبــــــرار ونــــــصوص والأخيــــــار، الزمخــــــشري، ، وربيــــــع )٢٤٥ص(
 ).٣/٣٩٥(العربي، لشوقي ضيف، 
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تظهــر لنــا فــي هــذه الأبيــات شــدة الحــزن والأســى الــذي يكابــده الــشاعر إثــر فقــد 
لدنيا تبهجه فعلى الدنيا  ولم تعد مسرات ا، فهي كريمته ونور وجهه كما يقول،عينه

 فـلا شـفاء يرجـوه إلا ،ت الأطبـاء وتوقعـاتهم بـاءت بالفـشل، ويؤكد أن أمنيـا!!السلام
 ويـرى أنـه سـيلحق بعينـه قريبـا فهـي جـزء منـه ولابـد ،شفاء االله فهو الشافي والطبيـب

  .أن يلحق الكل بالجزء
وفي معظم الأحوال يحمد الأعمى ربه ويعوضه االله تعالى عن فقد بصره بأمور 

    )١(:قد البصرومن ذلك قول عبد االله بن عباس في فأخرى، 
ُإن يأخذ االله مـن عيني نورهـما َْ ُ  ِ ُففي لساني وقلبي منهما نـور...     ُ ُ ْ ِ ِ ِ ِ  
ٍقلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل َ َ ُ ْ َ َ  ُوفي فمي صارم كالسيف مأثور...     َ ِ  ٌ  

  )٢(:ل الشاعروقمنه و
َإن يذهب االله من عيني نورهما ّ ِ ُفإن قلبـي بصيـر مـا به ضرر...     ُ ٌ  

ُوالقلب يدرك مـا لا يدرك البصر...       أرى بقـلبي دنيـاي وآخرتي ُ ُ  
ُونـــرى أن بعــــض الــــشعراء العميــــان حــــالتهم تـــدمع العــــين، وتحــــزن الفــــؤاد، فــــابن  ُ ُُ

ٌا فــي منزلــه، ليلــه ونهــاره ســواء، وحالتــه تبكــي العــذول، ًالتعاويــذي، يــرى نفــسه مقبــور ُ ُ
  :)٣(ُوتدمع العيون، يقول
َفها أنا كالم َ َ ِقبور في كسر منزلي َ ِ َِ ْ َ  سواء صباحي عنده ومسائي...ُ َ َ ٌ َُ َ ِ ِ َ  

ًيرق ويبكي حاسدي لي رحمة  َ َ َ ِ ِ ِ َِ ََ  ِ وبعدا لها من رقة وبكاء...ِ ٍ  ُِ َُ َِ َ َ ً  
 مثلـه مثـل الميـت الـذي تتعاقـب عرنا الليل والنهار إثر فقد بصره،تساوى عند شا
من العجيب أن بعـض العميـان وئًا، هور والسنون ولا يدرك منها شيعليه الأيام والش

                                                           

، )٨/٣٠٥(، والبدايـــة والنهايـــة، لابـــن كثيـــر )٦/١٣٨(العقـــد الفريـــد، لابـــن عبـــد ربـــه : ينظـــر) ١(
 ).١/٢١٦(، والحيوان، الجاحظ، )٣/١٧(والأمالي في لغة العرب، لأبي علي القالي، 

، والــــوافي بالوفيــــات، للــــصفدي )١/٨٢(فــــوات الوفيــــات، محمــــد بــــن شــــاكر الكتبــــي، : ينظــــر) ٢(
 ).٢٥ – ٢٤ص(، ، ونكث الهميان في نكت العميان، الصفدي)٢/٣٨٤(

 ).٢٥ص( الهميان في نكت العميان، للصفدي تنك: ينظر) ٣(
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ــــصرين ومعــــاملاتهم  ــــون مــــن مــــساوئ المب يفــــضلون العمــــى؛ لمــــا يــــسمعون أو يلاق
  ]الكامل[)١(:ل الشاعر في العمىوقالمشينة، ي

ٍكـم من ضرير مبصر متوهج   ّ ٍ ُ يعطي ويعطي والمدى وهاب...ٍ ّ  
  ُ  لكأنـما فوق العيون حجاب...ًوترى ألوف المبصرين بلا هدى 

سـير في درب الحياة لعلني  وأ ِ أحظى بقلـب ليس فيه حراب...ُ ٍ  
ُ لكأنهم ـ يـا ويلتاه ـ ذئاب...ٍفالناس تنهش بعضها بشراهة  ُ  

ا يــــسقط فــــي حفــــرة، وأعمــــى يمــــشي بــــلا ً نــــرى فــــي الــــدنيا بــــصير أن َولا عجــــب
ومـا . فاالله حين يسلب من عبده نعمة ما سيكون العوض من االله  معجزاصطدام، 

ُما قاله الشاعر إبراهيم علي بديويأروع 
  ]الكامل:[)٢(

ِقل للبصير  ِ َِ ً وكان يحذر حفرة - ُ َ ُُ ََ َ ِ فهوى بها ...َ َ َمن ذا الذي أَهواكا؟: - َ َ ِ َ  
بل سائل الأَعمى خطا بين الزحا  َ َ ََ َ َ ِ ٍ م بلا اصطدام...ْ ِِ ْ َمن يقود خطاكا؟: ِ َُ ُ َ َ  

يقول حميد بن ثور بصار، بعض العميان يحمد االله تعالى في العمى والإو
  ]الطويل:[)٣(الهلالي عن العمى

ٍأَرى بصري قد رابني بعد صحة  ِ َ ْ َ َ ََ َْ َ ِ َوحسبك داء أَن تصح وتسلما... َ َ ْ َْ َ ِ ْ ً َ َ ُ َ  
  )٤(:ً قائلاُاهمََ عُوأبو المخشي يصف

  ىإذ قضى االله بأمر فمض...  خضعت أم بناتي للعدا 
  ٌ الأرض لمس بالعصامشيه في...  ًورأت أعمى ضريرا إنما 

ًفبكت وجدا وقالت قولة    ى مني المدرا بلغتوهي ح...  ً
                                                           

 .م١٥/١٠/٢٠٠٢ بتاريخ ١١٩٥٧العدد : جريدة الفداء: ينظر) ١(
 ).٢٥ص(نكث الهميان، للصفدي : ينظر) ٢(
، )١/٥٣٢(، واللآلـــي فـــي شـــرح أمـــالي القـــالي، للبكـــري، )١/١٧٦(الكامـــل، للمبـــرد، : ينظـــر) ٣(

 ).١/٢١١(وزهر الآداب، للقيرواني، 
اريخ الأدب الأندلــــسي، لإحــــسان عبــــاس، ، وتــــ)٤/١٩٧(الإحاطــــة، لابــــن الخطيــــب،: ينظــــر) ٤(

 ).١٠٥ص(
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  كالعمى  داءما من الأدواء...  ٌففؤادي فرح من قولها 
ٍواذا نال العمى ذا بصر    ىًكان حيا مثل ميت قد نع...  ٕ

  ىًمسرورا إذا لاقى الرد...  وكان للناعم المسرور لم يك 
  ى لج في الحمبين...  عانى بالقرب وهنا طرب 
  ى يسعى به حيث سع  قائدًأبصرت مستبدلا من طرفه 

  ىوسؤال الناس يمشي إن مش... بالعصا إن لم يقده فإنه 
  ى الصوقًهو حملا في المهمة الخر...  وٕاذا ركب دنوا كأن لهم 

  ىيصطلي الحرب ويجتاب الدج...   لم يزل في كل مخشبي الردى 
ًامتطيناها سمانا بدنا    ًكناها نضاء بالفنافتر...   ً
  ىًمهمها فقرا إلى أهل الند ...وذريتي قد تجاورت بها 
ٍقاصدا خير مناف كلها    ىٌومناف خير من فوق الثر... ً

فالــشاعر يقــدم تجربتــه فــي العمــى مــن خــلال قــصة شــعرية دراميــة حزينــة يــذكر 
لمتكـرر  وسـؤاله ا،فيها تفاصيل البيت والزوجة والبنـات اللائـي لا عائـل لهـن إلا االله

 وكيف يشعر أنه عبء ثقيل على أصحابه وأهله  في ،للناس ليستدل على الطريق
ّ يعوضـه - جـل وعـلا -َقد يبتلي االله الإنسان بفقد البصر، ولكنـه و. الحل والترحال

َالجنــة، فعــن أَنــس بــن مالــك، قــال َ ٍ ِ َ ِ ْ َِ ْ ِســمعت رســول اللــه : َ ِ َ ُ ََ ُ ُ، يقــول�ْ ُ ــه عــز « :َ ــال الل ق َ ُ  َ َ
وجــل َ ــه: َ ــه، ثــم صــبر عوضــته الجنــة، يريــد عيني ِإذا ابتليــت عبــدي بحبيبتي ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ ْ ُِ َ  ِْ ُ َ َ َ َ  ُ ِ ِ َ َ«)١( .

  ]الطويل:[)٢(ويقول الشاعر
ُرأيت العمى أَجرا وذخرا وعصمة         واني إلى تلك الثلاث فقير ِ ِ َِ  َ  ٕ ً ِ َ َ ًَ ًُ َ ُ  

ُيعيرني الأَعداء والعيب فيهم     ِ ُ َُ َ ُ ُوليس بعيب أن يقال          َ ُ ْ ٍ َ َ َِ ُضرير: َ ِ َ  

                                                           

ْفــــــــضل مـــــــــن ذهــــــــب بـــــــــصره : أخرجــــــــه البخــــــــاري فـــــــــي صــــــــحيحه، كتـــــــــاب العلــــــــم، بـــــــــاب) ١( َ
 ).٥٦٥٣:ح/١٤/٢٥٤(

عالما ومفكرا إسلاميا، محمد خير رمضان يوسف، ) ٢٠(آخر لقاء مع : ينظر) ٢( ً  ).٥١ص(ً
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ُإذا أَبصر المرء المروءة والوفا       فإن عمى العينين ليس يضير  َِ َ ََ َ َ َ َ ُ ََ ِ َ ََ ُ ََ  
ُويأتينا الـشاعر علـي بـن عبـد الغنـي  ،فالعمى عمى البصيرة وليس عمى البصر

َالحــــصري بــــصورة بديعــــة عنــــدما جعــــل ســــواد العــــين يزيــــد ســــواد الق ٍ  ــــب، ليــــصبحا ل
  ]الوافر:[)١(مجتمعين على الفهم والفطنة

ُقد عميت، فقلت: ُوقالوا َ َ ِكلا          واني اليوم أَبصر من بصير: ْ ِ َِ ُ َ َ  ٕ   
ِسواد العين زاد سواد قلبي           ليجتمعا على فهم الأُمور ِِ َ ِ َ َ ِ َ َ َ َُ َ َ  

َبوبته العمياء لا ٍفهذا الشاعر أحب امرأة عمياء، وأتى بتعليل لطيف وهو أن مح
َترى الشيب عندما يلوح في فوديه ُيقول ابن قزل يتغزل في عمياء، َ

)٢(:  
َتعشقتها عمياء: قالوا َ َ َ َ !َقلت لهم               ما شانها ذاك في عيني ولا قدحا َُ َ َُ ِ َ َ ََ ْ ُ  

ِبل زاد وجدي فيها أنها أَبدا            لا تعرف الشيب في فودي  َ َ َ ُ ِ ً  ِ َِ َ َ َإذا وضحاْ َ َ  
َإن يجرح السيف مسلولا فلا عجب        وانما اعجب لسيف مغمد جرحا ََ َ ٌ َ َ ٍَ ٍ َِ ُ َْ َ ًَ َْ ْ  ٕ ُ ُ  ِ ْ !  

وسيطول بنا المقام لو أردنا حصر كل ما قاله الشعراء عن هذا الداء، ولعل 
  .ُفيما ذكر ما يغني

  :ما يصيب الأذن: ًثانيا
، وقـــد ذكـــره )فقـــد الـــسمع(صمم  الأذن داء الـــُصيبُمـــن أشـــهر الأمـــراض التـــي تـــ

َالشعراء العرب في أشعارهم، ومن ذلك قول المستوغر بن ربيعة َ ِ َ ُُ ْ ِ َ ْ ْ
  ]الوافر:[)٣(

ْإذا ما المرء صم فلم يكلم   َ ُ ََ  ُ َوأعيا سمعه إلا ندابا... َ ََ ُِ  َ َ َْ ْ  
ِولاعب بالعشي بني بنيه  ِ َِ َ َ َ َ َِ َكفعل الهر يلتمس العطايا... َ ََ َْ ُ ِ َِ  ِ ِ ْ َ  

                                                           

مــن أشــعار العميــان، : دة ينظـروللاســتزا). ٢٤ص( الهميــان فـي نكــت العميــان، تنكــ: ينظـر) ١(
: م، موقــــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــــبكة الألوكــــــــــــــــــــــة٢٠/٧/٢٠١٠مــــــــــــــــــــــصطفى قاســــــــــــــــــــــم عبــــــــــــــــــــــاس، 

https://www.alukah.net/literature_language/٠/٢٣٨٦٠- 
 ).٢٥ص(نكث الهميان في نكت العميان، للصفدي : ينظر) ٢(
ور ، ولـسان العـرب، لابـن منظـ)١/٣٤(طبقات فحول الشعراء، لابن سلام الجمحـي، : ينظر) ٣(

 ). ٤٠١ص(حما، والحماسة، للبحتري : مادة) ١٤/١٩٧(
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ْفلا تظفر يداه ولا يؤوبن  َ َ َُ َ َ ُ َْ ْ َ َولا يعطى من المرض الشفايا... َ َُ  ِ َ َ َ ِ َ َ َ  
ٌفذاك الهم ليس له دواء   َ َ َ َسوى الموت المنطق بالمنايا... َ ََ ُ َِ ِ  ِ ِْ َ  

     ويلحــظ الباحــث نــدرة فــي الأشــعار التــي تــذكر الــصمم بــصورة لافتــة علــى 
  .النقيض من الأمراض التي تصيب العين

  : جسم الإنسانُصيبُما ي: طلب الثانيالم
ُ من الأمراض التي ذكرها الشعراء ما يصيب أعضاء الإنسان، والأمثلة على 

  :ذلك كثيرة، منها
 ظاهرة مرضية بارزة تدل ولكنها ،اًى نفسها ليست مرضمُالح: ــىمُالح: ًأولا

سة على حدوث  إشارة حساسة وملموعدُ وت، ما في الجسم البشريٍعلى حدوث خلل
هات نبُوف والمرُ والحمى أو ارتفاع حرارة الجسم لا تتأثر بالظ،الإصابة المرضية

 قياسها وحساب معدلاتها  لذا فإن؛ر النبض والتوتر الشرياني مثلما يتأث،الخاصة
 التنبؤ بمدته وطرق مَ ومن ث،يساعدان على تقدير خطورة المرض ومعرفة تطوره

داع وآلام المفاصل والنوافض تمنع  كالص؛ٌزعجةُ مٌى أعراضمُق الحرافُوت .معالجته
  ]الوافر[:)٢( عن الحمىيقول الشاعر ابن شيرويه الديلمي .)١(المريض لذيذ العيش

ِ وتنزل بالفتى من غير حبه...وزائرة تزور بـلا رقيب  ّ ُ  
   ولا تحلو زيارتها لقلبــه... منهابَرُْ القحبُ يٌوما أحد

   فيطلب بعدها من عظم كربـه ... ببـاطن الأحشاء منهتبيت
   تنغصه بمأكلــه وشربه...وتمنعه لـذيذ العيش حتى 
   وكم من زائر لا مرحبا به...أتت لزيارتي من غير وعد

                                                           

 مـارس ١٥تـشخيص المـرض فـي الـشعر العربـي، صـلاح الـشهاوي، المجلـة العربيـة، : ينظر) ١(
 م، ٢٠١٠

http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx  
ــــات، للــــصفدي : ينظــــر) ٢( ــــوات الوفيــــات، لمحمــــد )٣/١٦٠(الــــوافي بالوفي شــــاكر الكتبــــي، ، وف

)١/١٦٢ .( 
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ٍالشاعر هنا يشخص الحمى، ويجعلهـا كالإنـسان الـذي يـزور، وهـو غيـر مرحـب   ُ
ًاس، ويبين أيضا أنها تبيت وتتمركـز بزيارته، وليس له قبول أو محبة في نفوس الن ُ

فــي بــاطن الأحــشاء، وتــنغص علــى المــرء مأكلــه ومــشربه فــلا أهــلا ولا مرحبــا بهــذا 
 ،حوب والاصفرارل لون العليل فيميل إلى الشومع هجمة الحمى يتبد. الزائر الثقيل

ٌواذا مـــا انتهـــت نوبـــة الحمـــى أعقبهـــا صـــداع  يقـــول أبـــو هـــلال . فـــي الـــرأسٌزعجُ مـــٕ
  ]الطويل[:)١(لعسكريا

   ليالي عشر ضامها االله من عشـر...وأخبر أني رحت في حلة الضنى 
   كما انتفضت في الدجن قادمتا نسر...تنفضني الحمى ضحى وعشيــة 

    وتبدله بالزعفران لـــدى العصر..تذر علي الورس في وضح الضحى 
  ذيـة والشـــر  فأربى عليها في الأ...ـرا  شمُإذا انصرفت جاء الصداع م

 كعرض من أعراض اًوالعماد الأصفهاني يصف الحرارة التي كانت تنتابه نهار
  ]الوافر[:)٢( فيقولالحمى،

َوزائرة وليس بها حياء  َ َ َ َفليس تزور إلا في النهار... ََْ  ِِ  َ ََْ  
َولو رهبت لدى الإقدام جوري  َْ ِْ َ َ   ِلما رغبت جهارا في جواري... َ

ِأَتت والقلب ف ْ َ   َلتظهر ما أواري من أواري... ي وهج اشتياق َ
َولو عرفت لظى سطوات عزمي  ْلكانت من سطاي على حذار... َ َ َ  
َِثبات الطود تسرع في الفرار... تقيم فحين تبصر من أناتي  ِْ  

ِتفارقني على غير اغتسال  ِ َ ِفلم أحلل لزورتها إزاري... ُ َ َ  
ًأيا شمس الملوك بقيت شمسا  ُْ   لممالك والديارتنير على ا... ُ

َلعزمك لم تزل ذات استعار... َأحماك استعارت لفح نار  ْ َ  

                                                           

 ).٢/١٧٠(ديوان المعاني، لأبي هلال العسكري، : ينظر) ١(
، والروضــتين فــي أخبــار الــدولتين، لأبــي )١٦٧ص(ديــوان عمــاد الــدين الأصــفهاني : ينظــر) ٢(

 ).٢/٤٨٠(شامة، 
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وهذا شاعر آخر يشخص الحمى كضيف ثقيل يزور في وضح النهار دون 
 وأن ، ويجزم الشاعر لو أنها على علم بقوته وصبره وجلده لما أتت إليه،استحياء

ا أم.. ث أتت عزمه وقدرته على التصدي لها جعلتها تفر سريعا وتعود من حي
 ، فتمنعه الرقاد ولذيذ النوم؛المتنبي فقد كان هناك نوع من الحمى تنتابه وقت النوم

 دلالة ؛اً وعندما يطلع النهار وتريد مفارقته تبكي مدامعها سجام،ًصيبه ليلاُفهي ت
، فهي زائرة تختلف عن بقية الزائرات ق الشديد عندما تفارقهعلى ما تجده من التعر

ظام الشاعر بالليل، وتصب عليه أنواع السقام وتطردها تباشير الصبح إذا تسكن ع
  :)١( فيقول ،تنفس

ًوزائرتي كأن بها حياء  ََ َ َ ّ َ َ ِ ِ  فليس تزور إلا في الظلام...َ ّ ّ ُ َُ َ ََ  
َبذلت لها المطارف والحشايا   َ ََ َ َ ِ َ َْ َ ُ ِ فعافتها وباتت في عظامي...َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ  

َيضيق الجلد عن ن ْ َ َُ ُْ ِ َفسي وعنها ِ َ ِفتوسعه بأنواع السقام... َ َ ّْ ِ ََ ُِ ُ ِ ُ  
َإذا ما فارقتني غسلتني   َ َ َ ِكأَنا عاكفان على حرام... ِ َ َ ِ ِ ّ َ  

ِكأن الصبح يطردها فتجري  َ ُ ُّ َ َ ْ ِمدامعها بأربعة سجام... ّ َ َِ ٍ َِ ُْ َ َ  
ٍأُراقب وقتها من غير شوق  ْ َ ِ َ ْ ِ َِ َ ْ َ ُ ِمراقبة المشوق المستهام... َ َ َ ْ ُ َ ُِ ُ َ ََ َ  
ويصدق وعدها والصدق شر  ُ ُ ُ ُْ ّ َ َ ََ ْ ْ ِإذا ألقاك في الكرب العظام... َ ِ ِ َ ُ َ َ ْ  

ٍأبنت الدهر عندي كل بنت  ِْ ِْ ِ ُ ِ ْ ّ ِفكيف وصلت أنت من الزحام... َ ّ ََ ِ ِ ْ َ َ َ  
ِجرحت مجرحا لم يبق فيه  َِ َ َ َ ُ ْ ِمكان للسيوف ولا السهام... َ َ ّ َّ ِ ُ ٌ َ  

ِألا يا ليت شعر يدي أتمسي   ِْ ُ َ َ َ ِ تصرف في عنان أو زمام...َ َ ِ ٍْ َ ِ ُ  َ َ  
ٍوهل أرمي هواي براقصات  َِ َ َ ََ ِ َ َْ ِمحلاة المقاود باللغام... ْ َ َ ِ ِ َ ُِ ّ َ  
ِفربتما شفيت غليل صدري  ْ َ َ َ ُ َْ َ َ  ِبسير أو قناة أو حسام... َُ َ َُ ْ ٍْ ََ ٍ  
َيقول لي الطبيب أكلت شيئا  َ ْ َ ُ َّ َ ُ ِوداؤك في شرابك والطعام... ُ ّ َ ََ َ َِ َ  

                                                           

، وديــوان )١/٢٠٥(، وخزانــة الأدب، للحمــوي )١/٣٠٤(المثــل الــسائر، لابــن الأثيــر : ينظــر) ١(
 ).١/٣٠٥(، والكشكول، للمعاملي )٢/١٧٠(اني، لأبي هلال العسكري المع
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َوما في ٌ طبه أني جواد  َ َ َ ّ ِ ِ أضر بجسمه طول الجمام...ِّ َ َ ُ ُ ِ ِ ْ ِ  َ  
ِفإن أمرض فما مرض اصطباري  ْ َ ِ ْ َ َوان أُحمم فما حم اعتزامي... ْ  ُ َ ََ ْ ْ ْ ٕ َ  

ْوان أسلم فما أبقى ولكن  ِْ َ َ ََ َْ َ َ ْ ْ ِسلمت من الحمام إلى الحمام... ٕ ِِ ِ ِ َِ ُ ْ َ  
َتمتع من سهاد أو رقاد ولا  ٍُ ٍ َِ ُ ْ َ ْ ْ ّ َ ِتأمل كرى تحت الرجام... َ َ  َ ً ْ ُ َ  

ًفإن لثالث الحالين معنى   ْ َ ِ َ َ ِ ِ َِ ِ سوى معنى انتباهك والمنام... ّ َ ََ ََ ََ ِ ِ ِ  
  :)١(ا زارت الحمى السفير والأديب أحمد بن علي المبارك أنشأ يقولولم

   في الدب بين جوانح الأعضاء ...زارت مفتتة العظام وأسرعت
  تركت لرأسي أوفر الأدواء  ...لما رمت مني الضلوع بحرها
  ظهري أنادي أرحم الرحماء... فبقيت بين قرابتي ملقى على 

عــدة قــصائد ) م١٩٦٩ ـ ١٩٠٧(وقــد كتــب الــشاعر الراحــل علــي أحمــد بــاكثير 
ألمـت "، "تـضرع علـى فـراش الألـم"، "في حال مـرض: "ومقطوعات عن الحمى منها

  ."الروح الحنون"، "دعيني أيها الحمى"، "بي الحمى
  :)٢()دعيني أيها الحمى( قصيدة ويقول في     

ُأخـــا ثـغـر الـزمـان بــــه شـنـيــب... ُدعـيـنــي أيهـا الـحـمـى أجــيـــب    ً  
   أأخطـيء فـي مقالـي أم أصـيـب...ومـا أدري وقـد أوهـنـت جسـمـي 
  فشمس الشعر يلحقهـا المغيـب... سـمـاء الـفـكـر إن تـظـلـم بـلـيـل   

     إذا مـــا طـــاب ذاك فـــذا يـطـيـب...بـيـن الجـسـم والـفـكـر ارتـبــاط    و

                                                           

 مـارس ١٥تـشخيص المـرض فـي الـشعر العربـي، صـلاح الـشهاوي، المجلـة العربيـة، : ينظر) ١(
 م، ٢٠١٠

  موقع الشاعر علي أحمد باكثير: ينظر) ٢(
   ١٥٨=id?php.details_poems/com.bakatheer.www//:http  

" أزهار الربى في شعر الـصبا"مثبتة بديوان باكثير " الروح الحنون"وهذه القصائد عدا الأخيرة     
م، ١٩٨٧ هـ ١٤٠٨، ١محمد أبوبكر حميد، الدار اليمنية للنشر والتوزيع، ط: تحقيق وتقديم

 . على التوالي١٥٠، و٩٩، و٩٨، و٧٨ص 
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   مـن البـلـوى تـهـون بــه الـكـروب... صديـقـي إن شـعـرك لــي عــزاء  
   سرى في الجسم من برء دبيـب... ولـمــا أن أجـلــت الـطــرف فـيــه  
  هـلا مـــا هـنــا أمـــر غـريــب فـمـ... لئـن أبدعـت فـي نظـم القـوافـي 
    عــريــق مــالــه عــنـــا نــضـــوب...ففـيـنـا الـشـعـر آل أبـــي كـثـيــر   
   ضـيـق لهولـهـا الـصـدر الـرحـيـب...أخي قد ضاق صدري مـن همـومي 
  ٍ  ولا وان وربــــي لــــي حـسـيــب...ٍسأنهض من سقوطي غير شـاك 

    ليعجبنـي علـى الخـطـر الـركـوب... الأخــطـــار إنـــــ وأركــــب ذروة
ُ  تـلازمـنـي بـهــا أبــــدا شــعــوب...ٍسأرحـل عـن بــلاد ضـقـت فيـهـا  َ ً  
   إلـى حـيـث المـقـام بـهـا يطـيـب... فـأجـتــاز الـبــحــار لأرض جـــــاوا  
ُـث يـحـتـرم الأديـــب الحـضـارة حـي...وأعبر مصر حيـث العلـم حيـث   ُ  
   وحـيـث الـضـاد مرعـاهـا خصـيـب... وحـيــث الـشـعـر خـفــاق لــــواه   
    يـسـر القـلـب مـنـظـره المـهـيـب...وحيـث النيـل يجـري فـي اطــراد 
  ٍفــي فــرح أأوب) سيـئـون( إلــى ... ولـي أمـل وطـيـد فــي رجـوعـي 

  واالله المـجـيـب) سـيـئـون(إلـــى   ...ًسـريـعــا   سـألــت االله يرجـعـنـي 
  ُ ومــن يــرج الإلـــه فـلــن يـخـيـب... ًرجـوت يـكـون عــودا عــن قـريـب 

  :ويختتم قصيدته بقوله
  ٌ يــكـــون وراءه فــــــرج قـــريـــب... عسى الكرب الذي أمسيت فيه 

 بالريـــاض عـــام ىة الحمـــ قـــصيدغـــازي القـــصيبيالـــسعودي الـــشاعر وقـــد كتـــب 
والإغمـاء السخونة  وحالة ،م، حيث يصف لنا القشعريرة والرعشة التي تنتابه١٩٧٩

 بــين حــين وآخــر، ويتــوق إلــى مــسح جبينــه مــن تعــرق حــساس بــالموت والنهايــةوالإ
ُالحمى، ويرغب في حديث ماتع يخفف عنـه زفـرات المـرض وحرارتـه  ُ ُ .غـازي فيقـول 

  :)١(القصيبي

                                                           

 ).٥٧٠ص(الحمى، الأعمال الشعرية الكاملة، غازي عبد الرحمن القصيبي، : ينظر) ١(
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  عشة تعترينيأحس بالر
  والموت يسترسل في وتيني

  وموجة الإغماء تحتويني
  فقربي مني ولامسيني

  مري بكفيك على جبيني
  وقبل أن أرقد حدثيني

  : مرض السكري: ًثانيا    
ُمن الأمراض التي يصاب بها كثير من البشر، ذكره الشعراء بقلة في     

 :)١(لسطيني ياسر عليبقلم الشاعر الف) معي سكري(قصيدة أشعارهم، ومن ذلك 
ً هذا الذي سموه زورا ...قد جاءني الضيف الثقيل المفتري  "ّسكري"ّ
 العلقمي الحنظلي المرمري...ًإذ ليس حلوا طعمه، بل إنه

ّوحرمت حتى من شهي المنظر...ُفلقد منعت من اللذائذ كلها  ُ ِ ُ 
ّلا الحلو مسموح تذوقه، ولا  الخبز اللذيذ، سوى الرغيف الأسمر ...ُ

 على النبات الأخضر: مثل الخراف ...ٍأكاد أُحرم كل لحم مدهن و
 ُلكل ما حرمته من أكل طري ...ّوالنفس ما كفت عن الطلب الدنيء
ّوشغلت نفسي في رفوف وضبت ُ ّ في كل سوق رائج متحضر...ُ ٍ ٍ 

ِ وبذاك سعرات بغير تسعر...هذا خفيف نافع في حمية ّ 
ّ يعش للأربعين بسكريومن ...ُولقد سئمت بها تكاليف الحياة  ْ ِ  

أصيب الشاعر بمرض السكري وهو مرض ثقيل يختلف اسمه تماما عن الواقـع 
 فمـــريض الـــسكري محـــروم مـــن ملـــذات الطعـــام والـــشراب لا يـــشغله ســـوى ،المعـــاش

  !ا فمن الزور والبهتان أن يسمى سكري،السعرات وما يرفع السكر وما يخفضه

                                                           

  شبكة فلسطين للحوار،: ينظر) ١(
 https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=٤٣٦٦٥٢ 
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ث فــي مفاصــل القــدم وأصــابعها كمــا  يحــدٌؤلمُ مــٌمــرض: النقــرسمــرض : ًثالثــا
إســماعيل بــن العبــاس الهاشــمي   يقــول الــشاعر الفــضل بــن، فــي أصــابع اليــديحــدث

  :)١(أصابعه من هذا الداء ا إلى االله من ألمًمن أهل قنسرين، يقول شاكي
   من ألم في أنامل القــدم...أشكو إلى االله ما أصبت به 

   قلبه ألمي من حاسد سر...كأنني لم أطأ بها كبـــدا 
ومن المعروف أن النقرس يصيب ذوي النعمة والترف لـذلك يـسمى داء الملـوك، 

ـــــــــــق الحـــــــــــال يتعجـــــــــــ ـــــــــــي رقي ـــــــــــشاعر العرب ـــــــــــول ،ب مـــــــــــن إصـــــــــــابتهولكـــــــــــن ال  فيق
  ]الطويل:[)٢(الحرمازي

    ومطلبه بالشام غير قـريب...أقام بأرض الشام فاختل جانبي 
  فلس بعجيب؟ أما نقرس في م...ُولا سيما من مفلس حلف نقرس  

مــــرض جلــــدي معــــروف يتميــــز بظهــــور بثــــور حمــــراء بــــيض  : دريُالجــــ: ًرابعــــا
 فيبدو وجـه المجـدور قـد امـتلأ بـنقط حمـراء ،اًالرؤوس تنتشر في البدن وتتقيح سريع

وقـد ورد ذكـر . )٣( والفيروس المسبب للجدري لا يعيش إلا في جسم الإنسان ،بارزة
قـــصيدة  ر مـــا ذكـــر فـــي هـــذا الـــشأنهـــذا المـــرض لـــدى الـــشعراء العـــرب، ومـــن أشـــه

 )٤(:الجدري لأبي العلاء المعري
ُما جدري أَمات صاحبه  َ ََ ُِ  ُ من جدري أَتت به جدر...ِ َ ََ ُِ ِِ َ  ِ  
ُما سدرت في العيان أَعينهم  ُُ ِ ِ َِ ُ لكن عيون الحجى بها سدر...َ َ َ ِ ِ ُِ ُ َ  

ٌوالبدر بعد الكمال ممتحق   َِ َ ُ ِ َ َ َُ ُ ففيم يا قوم تجمع...َ َ ُ ُ ََ ُ البدرَ َ ِ  
                                                           

 ).٢/١٦٩(ديوان المعاني، لأبي هلال العسكري : ينظر) ١(
، وشـــرح نهــج البلاغـــة، لابــن أبـــي )٢/١٧٠(ديــوان المعـــاني، لأبــي هـــلال العــسكري : ينظــر) ٢(

 ).١/٥٨٨٧(الحديد 
 مـارس ١٥تـشخيص المـرض فـي الـشعر العربـي، صـلاح الـشهاوي، المجلـة العربيـة، : ينظر) ٣(

 .م٢٠١٠
 ).١/٤٩٣(ديوان أبي العلاء المعري : ينظر) ٤(
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ٌكيف وفى للخليل مؤتمن  َ َُ ِ َ َِ َ ُ وطبعه بالأَذاة مبتدر...َ ِ َِ ُ ِ ُ ُ ََ  
ُوالعالم ابن والدهر والده  ُ َِ ُ َ ٌَ ِ ُ ُ نجل غوي ووالد غدر...َ َ ٌُ َِ َ  ِ ٌ َ  

ِفي الترب والصخر والثمار  ِِ َ َ َ ِ ُ وفي الماء نفوس يصوغها القدر...ُ َ َ ُ َ ٌ َُ ِ  
ُفصادر لا ورود يدركه  َِ ُ ُ ٌ ِ ِ ووار...َ ُد لا يناله صدرَ َ ُ ٌَ ُ َ  
ِإن سلم المرء من عواقبه  ِ ِ ِِ َ ُ ََ َ ُ فكل رزء يصيبه هدر...ِ َُ َُ ُ ُ ٍ  ُ َ  

ٍوالرجل إن حل خدر غانية  ِ َِ ََ َ ِ ُ ُ كالرجل في المشي حلها خدر...َ َ َ َ َِ ِ َ ِ  
ِيضمنا الجهل في تصرفنا   َ َ ُ َ َ َ ما شد منا رهط ولا قدروا...ُ َ َ ٌ َ ّ ِ  َ  

ُنطلب نورا يلوح َ ًُ ُ ُ ساطعه َ ُ ُ ودون ذاك الظلام والغدر...ِ َ َ َ َُ َ َ َ  
َِتواضعوا في الخطوب ترتفعوا  َ َِ ُ ُ فالشهب عند الرجوم تنكدر...َ ُِ َِ َ ِ َ ُ ُ َ  
َلا يطلع الغرب شافيا ظمأً  َ ً ِ ُ ََ ُ حتى يرى قبل وهو منحدر...ُُ ِ َ ُ َُ َ َ ُ َ ّ  

َوالسهل قدامه الحزونة والص  َ َُ َ َ ُ َ ّ ُ ُ صفو من العيش بعده...ُ َ َ ِ َ ُ ََ ُ كدرِ َ َ  
 منهــا مــا ،تتوافـق آلام الأســنان مـع أعــراض قويــة مؤلمـة :م الأســنانآلا :ًخامــسا

  ومنهــا مــا يكــون ســببه بعــض أنــواع البكتيريــا،اًداعُب صــسبُ فتــ؛صل بالأعــصابيتــ
 ممــا يجعــل المــصاب لا يــذوق ؛سبب النخــر والتــسوس ورائحــة الفــم الكريهــةُالتــي تــ

  ]الرجز[)١ (:ًبي قائلا لذا وصفها شاعرنا العر؛طعم النوم
   في فمه سهران من نار تشب...مه  الليل في تألُيا من يبيت

  ر طعم الفكهةمـا غيبُ ر...ـة  في اللثٌما ذاك إلا ورم
   النيـرانُ  كــان فيه لهيب...م في أسفل الأسنان تور

   كأنــه أحـرق أي حـرق...ر سقف الحلق وربما صي
 وذلـك لأن الـسن تقـع فـي جـزء مهـم مـن تكـوين ؛د أنواع الألمألم الأسنان من أش

 فـي الـرأس، وقـد يتـسرب اًحـدث صـداعُهو الفم وتتصل باللثة وبالحلق وتالإنسان، و

                                                           

 مـارس ١٥تـشخيص المـرض فـي الـشعر العربـي، صـلاح الـشهاوي، المجلـة العربيـة، : ينظر) ١(
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 اُألمها إلى بقية الحواس كالعين والأذن، فهي صغيرة الحجم، وقـد يـستهان بألمهـا إذ
  .عقورن بغيره، ولكنها في الحقيقة تسلب الكرى وتؤرق المضاج

َ التهاب اللوزتين:ًسادسا َ ْ ُ  اللوزتان هما خـط الـدفاع الأول ضـد أمـراض الجهـاز :ِ
التنفسي في الإنـسان، والتهابهمـا هـو مـرض مـؤلم نـاتج عـن إصـابة إحـدى اللـوزتين 

يقـــول الــشاعر محيـــي الــدين عيـــسى، وقــد مـــر . أو كليهمــا بالبكتيريـــا أو الفيروســات
  ]الرمل[:)١(بتجربة التهاب اللوزتين

   نقمة في نقمتين...تهاب اللوزتين ال
  ـت الحمام ليلتين...أضنتا جسمي فعانيـ
  فرط ما قاسيت عيني...لم تذق طعم الكرى من

   شيد بين الصدفين...سدتا حلقي كسد
  ـأس إحدى الراحتين... فيئست العيش أن اليـ 
   لقمة أو لقمتين ...فإذا رمت طعاما

   حددت من طرفين...كنت كالبالع موسى 
   من ذي الجمرتين ...تهي الماء وأين الماء؟أش

   ـب أن قد حان حيني...فإذا ما رمته أحسـ 
   حدود الشفتين...وحديثي ليس يجتاز

   بتحريك اليدين...عائدي قد يدرك المعنى 
   أو بفعل الحاجبين ...وجوابي هز رأسي

   ـا ذاك بشين ...أنا إن لم أسطع القول فمـ
  ماني باثنتين فر ...ما اكتفى دهري ببلوى

   بينها الحرب وبيني ...زارت الحمى فدارت
  عبرات ملء عيني... جندها النار وجندي 

                                                           

  . المرجع السابق: ينظر) ١(
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   مئة في لحظتين...وزفير يتوالى 
    أوصله للرئتين...وشهيق كدت لا 
   دائب في المسمعين ...ودوي وطنيــــــــــــــن
   يخرق سد الطبلتين ...بت أخشى منه أن

  ضاني بدين تقا...فكأني غرض الدهر
   حاربني من جهتين...كيف لا أشكو وقد 

، ويـصور كيـف تحولـت اللـوزتين إلـى تينالشاعر يـذكر تجربتـه مـع التهـاب اللـوز
جمــرتين فــي حلقــه لا يــستطيع معهمــا حتــى ابــتلاع الطعــام أو الريــق، وســدتا حلقــه 

ًتماما، حتى  أنه ليجد صعوبة وألما في إخراج الهواء والتقاط الأنفاس،  ً ناهيـك عمـا
يرافــق ذلــك مــن طنــين مــستمر فــي أذنيــه، وكأنــه قــد اقتــرض دينــا مــن الــدهر وبهــذه 

  .. !الأوجاع يقضي ما عليه من ديون
  : مرض الفالج: ًسابعا

و خزل الجانب الأيسر أو الأيمن من الجسم، هالفالج أو الشلل النصفي 
 لأحد جانبي نه يؤدي إلى شلل تامإ إذ ؛ّوالخزل الشقي في شكله الأكثر حدة

ّيمكن للفالج أو الخزل الشقي أن يحدثا بسبب ظروف طبية مختلفة،  و.الجسم
الصدمة، أو الأورام، أو السكتة  َوذلك يشمل الأسباب الخلقية أو الوراثية، أو

   .)١(الدماغية
  ]السريع[)٢ (:قصيدة ابن الرومي في الفالجومن ذلك 

َعلي أَو من ب** أُراك أشفقت من الفالج  ْ ِ ْ ِلغم هائجّ ٍَ ْ  
ِفاخلفه لي بالطائر الدارج** إن كان هذا يا ابن ساداتنا  ْ  
ِأو لا فحسبي سمكي إنه  َ َ ِخير مزاج الجسم للمازج** ِ َ ِ  

                                                           

 https://ar.wikipedia.org/wikiفالج، موقع ويكيبيديا :  ينظر) ١(
 ). ١/٢٩٩(ديوان ابن الرومي، : ينظر) ٢(
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ٍولا تخف من مطعم بارد  ٍَ ْ ِعلى امرئ صور من مارج**  َ  ُ ٍ  
لا تحسبوا ضربة صيادكم  ْ َ ُ ِأتت على المنتوج والناتج** َ   

ِفإن في دجلة حيتا ِعديد ضعفي موجها المائج** نَها ِْ ْ َ ْ ُ  
ُأنت الذي لا ينتهي جوده  ُ ِأو يتناهى لهج اللاهج** ُ ُ َ  
ُوابن الألى أربت مساعيهم  ِ ْ ِعلى نسيج الشعر والناسج** ُ   
ًوما ابن عمار أُرى مقلعا  ِْ ُ ٍ ِأو نلتقي في رهج راهج**  ُ ٍ َ َ  

  ] الوافر[ )١(قال الجاحظ عندما أصيب بالفالج و- 
  كما قد كنت أيام الشباب...  أن تكون وأنت شيخ أترجو

  دريس كالجديد من الثياب... لقد كربتك نفس لبس ثوب 
وســـيطول بنـــا المقـــام لـــو أردنـــا حـــصر كـــل الأشـــعار التـــي حـــاول الـــشعراء فيهـــا 
تشخيص الأدواء العضوية ووصف الدواء لها، ولعـل فيمـا ذكرنـا مـا يفـي بـالغرض، 

ه للعيـــان علـــى جـــسم الإنـــسان، ومنهـــا مـــا يكـــون فمـــن الأمـــراض مـــا تظهـــر أعراضـــ
ّل الهيثم النخعيًمختفيا داخله لا يشعر به إلا المريض، يقو ِ ْ  َ   ]الطويل [)٢(:َْ

بني عمنا، إن العداوة شرها  َ َ َ َ  َ ِضغائن تبقى في نفوس الأَقارب... َِ ِ ِ ُ ُ َ ْ ََ ُ ِ  
ٍتكون كداء البطن ليس بظاهر  ِِ َِْ ْ َ َ ُفيبرا، وداء ... ُُ ْ ِالبطن من شر صاحبََ  َ ِ ِ ْ َ  
ُبني عمنا، إن الجناح يشله   ُ َ َ َ َّ ِتنقص نسل الريش من كل جانب... ِ ِ ِ ُ ِ  ِ ْ َ َُ َ  

وبعد، فإن المرض بصفة عامة يغير من طبيعة الإنسان  وينال من قوته ،ُ
وسعادته وصحته، ويغير طريقة عيشه، فيحتاج لمن يزروه ويعينه ويساعده على 

                                                           

 ، )٣/٤٧٣(، ووفيات الأعيان، لابن خلكان )١١/٢٠(البداية والنهاية، : ينظر) ١(
تظرف، للأبـــــشيهي ، والمـــــستطرف فـــــي كـــــل فـــــن مـــــس)٤٨٣ص(حماســـــة البحتـــــري، : ينظـــــر) ٢(

، ومحاضـــــــــــرات )٢/٦١(، والحماســـــــــــة البـــــــــــصرية، لأبـــــــــــي الحـــــــــــسن البـــــــــــصري، )١/٧٣(
 ). ١/٤٣٧(الأدباء،للأصفهاني 
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عن بعض ذلك في قصيدته التي ) هــ١٧٦:ت(ويعبر ابن هرمة  ،تخطي المرض
  ]الكامل[ )١(:يقول فيها

إني دعوتك إذ جفيت وشفني  َ َُ ِ ُ ْ ُ  ...َمرض تضاعفني شديد المشتكى َْ َُ ُ ٌَ  
ْوحبست عن طلب المعيشة وارتقت  ِ ِ َ ُ ِ َدوني الجوائج في وعور المرتقى ... ُ ََ ْ ُ ِ ُ ُ  
َفأَجب أخاك فقد أناف بصوته  ْ َ يا ذا الإخاء ويا كريم المرتجى...ِ َ ْ ُ ْ َ ِ  

 والعمل على علاجه ، وتلبية ندائه،فوجب علينا أن نبادر لعيادة المريض
ِإن المؤمن للمؤمن « :�ومساعدته بشتى السبل، فكما قال سيدنا رسول االله  ِ ِْ ُْ ُْ ِْ َ ِ

ًكالبنيان يشد بعضه بعضا ُْ َْ َ َ َ ُُ  ُ ِ ْ ْ ُوشبك أَصابعه» َ َ َِ َ  َ َ
      :ل عليه الصلاة والسلامويقو. )٢(

ُمثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه « ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ََ ِ َ َ َ َ ََ ُْ ُ ُْ ْ َُ ََ ُ َْ َ ْ ِْ ِ  َ ِ
عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى ُ َ َ ُْ َْ َ َ ٌِ َ  ِ ِ ُِ َ َْ«)٣(.  
**  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ). ٤/٣٦٨(الأغاني، الأصفهاني، : ينظر) ١(
 ). ٤٨١:ح/١/٤٩١(تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، : رواه البخاري في صحيحه، باب) ٢(
رحمــــــــــــة النـــــــــــــاس والبهـــــــــــــائم، : الأدب، بـــــــــــــابرواه البخــــــــــــاري فـــــــــــــي صــــــــــــحيحه، كتـــــــــــــاب ) ٣(

 ).٥٦٦٥:ح/٥/٢٢٣٨(
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  المبحث الرابع
  الشعراء والأوبئة والجوائح

ًعرضــت الــبلاد العربيــة لأوبئــة وجــوائح عــدة رصــدها التــاريخ الإنــساني قــديما   ت  
ًوحديثا، وكان الشعر العربي أحد روافد هذا الرصد، وأذكر هنا أمثلة على أهـم هـذه 

 :الأوبئة وتلك الجوائح، وذلك على النحو الآتي
  . الطاعون:المطلب الأول

ْلقـــــد ورد فـــــي حـــــديث رواه البخـــــاري عـــــن أم المـــــؤ ـــــشة َ َمنين عائ َ ِ ـــــه -َ ُ رضـــــي الل  َ ِ َ       
َعنهــا  ْ  زوج النبــي -َ ِ ِ ْ ْ قالــت�َ َ ِســأَلت رســول اللــه : َ  َ ُ ََ ُ ِ عــن الطــاعون فــأَخبرني �ْ ََ ُ َْ َ ِ  ُ أَنــه «ْ 

ْعذاب يبعثه الله على من يشاء، وأَن الله جعله رحمة للمـؤمنين، لـيس مـن  ِْ ِ َِ َ َ ُ َْ ْ َْ َ ََ ِ ْ ُ َ َْ ً َ ُ َ ُ َُ َ َ َ ٌ َ َ ُ ٍأَحـد َ َ
ُيقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أَنه لا يصيبه إلا مـا كتـب اللـه  ُ ُ َ ُ ُ َ ً َ َ ُ ََ ََ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َْ ْ ً ِ َ ْ َ ُ  ُ

ٍله إلا كان له مثل أَجر شهيد ِِ َِ ْ ُ ْ ُ َُ ََ َ ِ«)١(.  
ان من الأحاديث النبوية التي او ستشهد بها على نطاق واسع فـي كتـب الأوبئـة، ٕ

َإذا ســمعتم بــه بــأَرض فــلا تــدخلوا عليــه، واذا  «:نبــي عليــه الــصلاة والــسلامقــول ال َِٕ َ َُ َِ ِ َِْ َُ ُ ْ َ ٍ ِ ِْ ْ ْ ِ
ُوقع وأَنتم بأَرض فلا تخرجوا فرارا منه ْ ِْ ًِ َ ُ ُْ ْ َ َُ ٍ ِْ َ ََ َ«)٢(.  

ضرب الطاعون أكثر من بلد عربي كطاعون عمواس في خلافة عمر بـن لقد و
وطــاعون مــصر، وغيرهــا، وقــد نــال الخطــاب،  وطــاعون العــراق، وطــاعون الــشام، 

الكتـاب والـشعراء، وًمرض الطـاعون لخطورتـه اهتمـام النـاس جميعـا، ومـنهم الأدبـاء 
بــذل المــاعون «ألــف كتــاب ) هــــ٨٥٢:ت(فعلــى ســبيل المثــال ابــن حجــر العــسقلاني 

بعـد الطـاعون الـذي ضـرب العـالم فـي القـرن التاسـع الهجـري »  في فضل الطـاعون
،  وذكــــر الطــــاعون فــــي )هـــــ٨٣٣(، ووصــــل ذروتــــه عــــام )ديالرابــــع عــــشر المــــيلا(

لابــــــن النــــــديم » الفهرســــــت«مــــــصنفات عربيــــــة كبــــــرى، فــــــي الطليعــــــة منهــــــا كتــــــاب 
                                                           

 ).٣٤٧٤:ح/٨/٥٨٥(الطيب للجمعة، : رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب) ١(
 ). ٢١٧٩٩:ح/٥/٢٠٠(أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ) ٢(
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، ويختمهـا بكتـاب )هـــ٢٨١:ت(لابـن أبـي الـدنيا » كتاب الطواعين«، و)هـ٣٨٤:ت(
وهــو » جـواب الــوزير فــي حرمــة امتنــاع الحــاج عـن دخــول مكــة عنــد الوبــاء الكبيــر«

ــــ١٣٢٠:ت( عبـــد الحميـــد الخربـــوتي مـــن تـــأليف وأمـــا عـــن تـــشخيص الـــشعراء  ). هـ
ٌوحديثهم عن الطاعون فكثير، مـن ذلـك قـصيدة الـشاعر شـبل بـن معبـد البجلـي فـي 

  ]الطويل: [)١(الطاعون
ُمتى العهد بالأهل الذين تركتهم  ِ ُلهم في فؤادي بالعراق نصيب **ُ ِ 

ُفما ترك الطاعون من ذي قرابة  ُان الإياب نؤوبإليه إذا ح **َ ُ َ 
ُفقد أصبحوا لا دارهم منك غربة ُبعيد ، ولا هم في الحياة قريب ** ُ ِ ٌ 
ُوكنت ترجي أن تئوب إليهم َ ُ ** ُفعالتهم من دون ذاك شعوب َ ُ ُ ُ 
ُمقادير لا يغفلن من حان يومه َ َ ْ ِ ُ ُ وفي الحي من أنفاسهن ذنوب ** ُ ّ 
ٍوانا واياهم كوارد منهل  ٍ  ٕ ٕ** ُالباليات نهيبِعلى حوضه ب ِ 

  ففـرق الـشمل ؛فهذا الطاعون الذي اكتسح العراق وأهلـك أهـل الـشاعر وأحبابـه 
وأبعــد الأحبـــة، وأشــعل نـــار الجــوى ولـــواعج الـــشوق والحنــين، فمـــا تــرك لـــه مـــن ذي 
قرابة، وكان يعلل الـنفس بالآمـال يرتقـب عـودة لـداره وخلانـه ولكـن هيهـات هيهـات، 

ّتــب الفقيــه والأديــب عمــر المعــري الكنــدي المعــروف وك .ًفالطــاعون أهلكهــم جميعــا
بابن الوردي قصيدته عن الطاعون التي اعتبرت من قـصائد رثـاء الـنفس؛ إذ تـوفي 

  ]الوافر[)٢(:بسبب الطاعون بعد يومين من كتابتها، وقال ابن الوردي
ِولست أخاف طاعونا كغيري      فما هو غير إحدى الحسنيين ُ ُ َ ً ُ ُ  

ُفإن مت استرحت  ْ من الأعادي    وان عشت اشتفت أذني وعينيْ ُ ْ ٕ  

                                                           

لعقـــــد الفريـــــد، لابـــــن عبـــــد ربـــــه ، وا)٢١٩ص(التعـــــازي، لمحمـــــد بـــــن يزيـــــد المبـــــرد، : ينظـــــر) ١(
)٣/٢٣٠ .( 

 - ٢٨٤٠٦poem/net.aldiwan.www://https.html: موقع الديوان: ينظر) ٢(
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ًبالطــاعون راحــة مــن الأعــادي أو العــيش مــن بعــده مــشتفيا فــيهم أيــضا وقــال   .ً
هرب المرقع بن العلاء، أحد بنـي ربيعـة ابـن مالـك بـن : محمد أبو عبد االله التميمي

ًزيد مناة، من الطاعون، وله اثنا عـشر ابنـا، فمـاتوا جميعـا، فـدفنهم فـي سـفح  سـنام، ً
  ]الوافر: [)١(فرثاهم فقال

ّدفنت الدافعين الضيم عني  ّ ٍبرابية مجاورة سناما... ّ ٍ  
  ًبنفسي تلك أصداء وهاما... ًأقول إذا ذكرتهم جميعا 

  ّتلقانا وكان لنا حماما... فليت حمامهم إذ فارقونا 
  َولم أر مثل هذا العام عاما... ًفلم أر مثلهم هلكوا جميعا 

  وكيـف أنـه دفـن أولاده ،ات معاناة الشاعر مع مرض الطـاعونتحكي هذه الأبي
وكـم كـان ..! يـستهواحدا تلو الآخر إثر هذا المرض  الشرس الـذي لا يغـادر إلا بفر

صـور كـل ذلـك ..! مـام المـوت أولاده ويـصيبه  فـلا حيـاة بعـدهمِيتمنى أن يخطئ ح
 العجلانــي وقــال أبــو عبــد الــرحمن. فــي مــشهد درامــي حــزين وعاطفــة أبويــة صــادقة

        هلــك فــي طــاعون عمــواس : عــن ســعيد بــن عبــد الــرحمن بــن حــسان بــن ثابــت قــال
فقـال المهــاجر بــن . ًمـن آل الوليــد بـن المغيــرة عـشرون فتــى، ومــن آل صـخر مــثلهم

  ]السريع: [)٢(خالد بن الوليد
ّمن ينزل الشام ويعرس به  ْ   ّفالشام إن لم يفننا كارب... َ

  .كرب الشيء يكرب إذا قرب: يقال. قارب ذلكإن لم يفننا فهو ي: يقول
  عشرين لم يطرر لهم شارب... ٍأفنى بني صخر وفرسانهم 

  لمثل هذا العجب العاجب... ومن بني أعمامهم مثلهم 
ًطعنا وطاعونا مناياهم    ّذلك ما خط لنا الكاتب... ً

                                                           

 ). ٤/٢٠١(، والبصائر والذخائر، لأبي حيان التوحيدي، )٤/٣١(الكامل، للمبرد : ينظر) ١(
، وتــاريخ الأمـــم والرســـل والملــوك، لابـــن جريـــر )٧/٨٠(والنهايــة، لابـــن كثيـــر البدايـــة : ينظــر) ٢(

 ).٥٤٧ص(، وثمار القلوب في المضاف والمنسوب، للثعالبي )٢/٤٩٠(الطبري، 
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ويقــــــــــول الــــــــــسيوطي عــــــــــن أســــــــــباب الطــــــــــاعون الــــــــــذي أهلــــــــــك الكثيــــــــــر مــــــــــن 
    ] الوافر[)١(:الضحايا

ُأظن الناس بالآثام باؤوا     فكان جزاؤهم هذا الوباء َِ  
ُأآجال الورا متقاربات     بهذا الفصل أم فسد الهواء ٌ  

ُأم الأفلاك أوجبت اتصالا      به في الناس قد عاث الفناء ً ِ  
ُأم استعداد أمزجة جفاها  جميل الطبع واختلف الغذاء ُ ٍ ُ  

احه للبلاد وموت العباد وهلاكهم نتيجة فالشاعر هنا يرجع سبب الطاعون واجتي
 فكـان الجـزاء ؛ وحيادهم عن شرع االله وسنة نبيه،الآثام والذنوب التي يرتكبها البشر

ويقــول الــشيخ إبــراهيم بــن عبــد  .مــن جــنس العمــل ذنــوب وآثــام يقابلهــا مــوت وفنــاء
  ]الخفيف[:)٢(ًالقادر الرياحي واصفا الطاعون وأعراضه وأضراره

ون نار تلظى ّإن هذا الطاع ََ ُلقلوب التوحيد منها اصطلاء** ٌ َ ِ ْ  
ٍكم جموع تمزقت وقلوب  ّ   ٍوسرور طارت به العنقاء** ٍ
ًودموع كالدر تنثر نثرا  َُ ُْ ّ ِفي خدود توريدهن دماء** ٍ ّ ُ ِ َْ ٍ  

ّووجوه مثل الشموس توارت  ِ   لو تراها إذا أُزيل الغطاء** ٍ
ّربما ضرها ا** أُكرمت بالتراب فرشا وكانت    لهوا والماءّ
ِذاك من ذنبنا العظيم كما قد  َ ِ ْ ُجاءنا عن نبينا الأنباء** َ ّ  

  حين تطغى بوخزها الأعداء** يغضب االله بالذنوب فتسطو 
ّهو لا شك رحمة غير أنا  َ ٌ   ّيا قوي عن حملها ضعفاء** ّ

  ها بلا محنة إذا ما تشاء** ٍكم وكم رحمة لديك وتعطي 

                                                           

 ). ٢/٤٢٨(أعيان العصر وأعوان النصر، للصفدي : ينظر) ١(
ـــــــــــــــــــــاحي، : ينظـــــــــــــــــــــر) ٢( ـــــــــــــــــــــادر الري ـــــــــــــــــــــد الق ـــــــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــــــراهيم ب ـــــــــــــــــــــديوان، إب ـــــــــــــــــــــع ال موق

https://www.diwandb.com/poet -  
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وهنا الشاعر يقر بذنوب العبا د وتقصيرها تجاه خالقها، ويؤكد أن الأمراض وما ُ ّ ُ
ٍتجره من أَلم وفقد وابتلاء؛ ماهي  إلا اختبار ورحمة من االله  ٍْ َ ٍَ � ولكن يعترف في ،

ِالوقت ذاته بضعف البشر وعدم قدرتهم على التحمل، ويسأل االله أن يغدق عليهم  
ٍبرحمته دون محن أو عذاب ٍ َ ِ!  

  .ا الكولير:المطلب الثاني
ّضمن الأمراض البكتيرية الحادة وشديدة العدوى، والذي يصيب أمعاء الإنسان 
ّنتيجة التعرض لأحد أنواع البكتيريا المعروفة بضمة الكوليرا عن طريق تناول 
ّالطعام أو شرب الماء الملوث بها، ويقدر عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا 

حالة، منها ما يزيد عن مئة ألف حالة اً بما يقارب ثلاثة إلى خمسة ملايين ّسنوي
 ١٥٠وشهد العالم سبع مراحل من انتشار وباء الكوليرا على مدى نحو .. وفاة
 في تم، وتسبب١٨١٧ مراحل هذا الوباء في روسيا عام ى، وقد ظهرت أولاًعام

وما يهمنا هنا هو التمثيل لحديث الشعراء العرب . )١(..وفاة نحو مليون شخص
الشاعرة العراقية نازك الخطير، والأمثلة على ذلك كثيرة، منه أن عن هذا الوباء 

 كما تروي –م ١٩٤٧-١٠- ٢٧ تستفيق صباح الجمعة )م٢٠٠٧:ت(الملائكة 
 لتجد نفسها تحتدم بالأسى والانفعال، وبرنين قصيدة جديدة -لاحقا في شهادتها 

 موتى المرض تضج داخلها عن الموت بالكوليرا، وهي تستمع للمذيع يعلن أن عدد
بمصر قد بلغ ألفا، وأن جثثهم تتكدس في عربات تجرها الخيول باتجاه الريف 
المصري للتخلص منها ودرء العدوى كما يبدو، فراحت تكتب قصيدتها على بحر 

  ]:المتدارك[)٢(:فيها المتدارك تقول
                                                           

 - https://www.bing.comكوليرا، موقع ويكيبيديا  : ينظر) ١(
، ومرضــت مــصر )٢/١٣٨(م، ١٩٩٧ديــوان نــازك الملائكــة، دار العــودة، بيــروت، : ينظــر) ٢(

 : م٢/٦/٢٠١٠فتعافــــــــت القــــــــصيدة، صــــــــحيفة الاتحــــــــاد الإماراتيــــــــة، .. بــــــــالكوليرا
https://www.alittihad.ae/articl- 
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ُسكن الليل  َ  
ْأصغ إلى وقع صدى الأنات     َ َ َْ ِ  
َفي عمق الظلمة، تحت ال    ِ ْ ْصمت، على الأمواتُ ِ  
ُصرخات تعلو، تضطرب    ٌ َ َ  

ُحزن يتدفق، يلتهب ُ ٌ  
ْيتعثر فيه صدى الآهات    َ   
ُفي كل فؤاد غليان    ٍ  
ُفي الكوخ الساكن أحزان    ِ ِ  
ْفي كل مكان روح تصرخ في الظلمات    ُُ ُ ٌ ٍ  
ْفي كل مكان يبكى صوت    ٍ   
ْهذا ما قد مزقه الموت    ُ َ ّ َ  
ْالموت الموت الموت    ُ ُ  
ْيا حزن النيل الصارخ مما فعل الموت    َ ِ ِ َ ْ ُ  
ُطلع الفجر    ََ  
ْأصغ إلى وقع خطى الماشين    َ ُ ْ َ ِ  
َفي صمت الفجر، أصغ، انظر ركب الباكين    ُْ ِ ِْ  
ٍعشرة أموات، عشرونا    ُ  
ْلا تحص أصخ للباكينا    ِ ِ ْ ُ  

ْاسمع صوت الطفل المسكين  َ ْ  
َُ وتى، موتى، ضاع العدد َ َ َْ َْ  

َ موتى، موتى، َ ْ ُ لم يبق غدَ ََ ْ َ  
ْ فى كل مكان جسد يندبه محزون ُ َُ ٌ َ ٍ   

ْلا لحظة إخلاد لا صمت    ْ َ ٍ َ َ  
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ْهذا ما فعلت كف الموت    ْ  
ْالموت الموت الموت    ُ ُ  

ْتشكو البشرية تشكو ما يرتكب الموت ُ ُ ّ  
  الكوليرا

ْفي كهف الرعب مع الأشلاء    ْ  ِ ْ َ  
ْفي صمت الأبد القاسي حيث الموت دواء    ُ ُ ِ ْ  
ُستيقظ داء الكوليراا    َ  
ْحقدا يتدفق موتورا    ُ ًّ ْ  
ْهبط الوادي المرح الوضاء    ّ ُ َ ِ َ  
ًيصرخ مضطربا مجنونا    ُ  
َلا يسمع صوت الباكينا    ُ َ  
ْفى كل مكان خلف مخلبه أصداء    ُ ُ َ  ٍ   
ْفى كوخ الفلاحة فى البيت    ّ  
ْلا شيء سوى صرخات الموت    َ َ  

ْالموت الموت الموت ُ ُ  
  ا القاسي ينتقم الموتفي شخص الكولير

ْالصمت مرير ُ  
ْلا شيء سوى رجع التكبير    ِ ْ َ  
ْحتى حفار القبر ثوى لم يبق نصير    ِ َ َ ََ ُّ َ ّ  

ُالجامع مات مؤذنه َُ ّ ُ  
ُالميت من سيؤبنه    ُُّ ّ  
ْلم يبق سوى نوح وزفير    ٍ ْ َ  
ِالطفل بلا أم وأب     ُ  
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ِيبكى من قلب ملتهب    ٍِ  
ُوغدا لا شك سيلقفه الداء     ُ ًُ ْالشرير ّ  

ْيا شبح الهيضة ما أبقيت ْ َ َ  
ْلا شيء سوى أحزان الموت    ِ َ  
ْالموت، الموت، الموت    ُ ُ  
ْيا مصر شعوري مزقه ما فعل الموت    َ ُ َ  ُ  

إنها قصيدة موجعة مليئة بالألم والدموع، فالحزن عم المكان وخيم عليه،   ُ ْ ُ  ٌ ٌ ُ ٌ
ن فاقت أعدداهم العد وتعالت الأصوات بالصراخ والعويل وندب الموتى الذي

 وأردى عشرات بل ،فالكوليرا غرس مخالبه في أجساد الكبار والصغار..! والحساب
 حتى المؤذن مات وحفار القبور مات، ولم يبق سوى النوح والزفير، ،آلاف الموتى

ًوأصبح الكون  كله حزينا متألما على مصر ونيلها،  ولا صوت يعلو سوى صوت  ُ ً 
  ...!لموت الموت الموت  ا
  . جائحة الكورونا:المطلب الثالث

ً والمعروفـــة أيـــضا باســـم جائحـــة ،١٩-جائحـــة فيـــروس كورونـــا أو جائحـــة كوفيـــد
 المــــرتبط بالمتلازمــــة التنفــــسية الحــــادة الــــشديدة ٢كورونــــا، ســــببها فيــــروس كورونــــا 

ّتفـــشى المـــرض للمـــرة الأولـــى فـــي مدينـــة ووهـــان الـــصينية فـــي ). ٢-كـــوف-ســارس(
 ٣٠ فــي اعلنــت منظمــة الــصحة العالميــة رســميأ. ٢٠١٩مبر عــام أوائــل شــهر ديــس

ُم أن تفـــشي الفيـــروس يـــشكل حالـــة طـــوارئ صـــحية عامـــة تبعـــث علـــى ٢٠٢٠ينـــاير
أُبلـغ عـن . م٢٠٢٠ مـارس١١القلق الدولي، وأكدت تحـول الفاشـية إلـى جائحـة يـوم 

ً دولـة ومنطقـة حتـى ١٨٨ فـي أكثـر مـن ١٩-ً مليـون إصـابة بكوفيـد١٢١أكثر مـن  ً
 حالــة وفــاة، بالإضــافة ٢،٦٨٠،٠٠٠، تتــضمن أكثــر مــن ٢٠٢١ مــارس ١٨تــاريخ 

 الــدول أكثــر المتحــدة الولايــات وتعتبــر. مــصاب مليــون ٨٫٦٨إلــى تعــافي أكثــر مــن 
 الإصـــــابات عـــــدد مجمـــــوع ربـــــع مـــــن أكثـــــر ســـــجلت حيـــــث الجائحـــــة، مـــــن ًتـــــضررا
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لكـارثي، وقد تبارت كـل فئـات الـشعوب للتـصدي لهـذا المـرض الخطيـر ا .)١(المؤكدة
ومــن هــؤلاء الــشعراء العــرب الــذين حــاولوا تــشخيص هــذا المــرض ورصــده والتحــذير 

) كورونــا(قــصيدة : منــه ومــن أخطــاره وغيــر ذلــك، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، منهــا
  ]البسيط[:)٢(للشاعر الدكتور عبدالرحمن العشماوي
  َأهكذا تسجن الدنيا ومن فيها
ّسجنا يكبل قاصيها ودانيها ؟ ُ ً!  

ٌأنت مختبئ” كُرونا” دهاكماذا  ُ  
ٍعن أعين لم تزل تبكي بواكيها؟ ُ  

ّحجبت كل حبيب عن أحبته ٍ ّ َ  
ّفما تصافح كف من يحييها ُ َُ  ُ  
ٍحرمتهم من لقاءات محببة ٍ َ ُ َ ْ َ  

ُْفلم يعد يجمع القربى تلاقيها ُ ْ ُ َ  
ًمن أنت كيف اقتحمت الأرض قاطبة َ  
  !ٌحتى سرى منك رعب في نواحيها ؟

  ى الكبرى وما ملكتَأما خشيت القو
ِمن العتاد ، وما ضمت صياصيها ؟ َِ ّ!  

َأصبحت قوة زحفٍ  لا نظير لها َ َ ّ َ  
ُبين العباد فلا شيء يجاريها ٌ ِ َ  

ِكل العتاد الذي في الأرض ليس له ِ   
َمعنى، أمامك باع الحرب شاريها َ َ ً  

  َوأنت بلا” كورونا”ُالناس تصرخ

                                                           

 - wiki/org.wikipedia.ar://httpsجائحة فيروس كورونا، : رينظ) ١(
 هـ١٤٤١/٧/٢٩: الرياض- com.alramsah.www://httpsموقع الرمسة، : ينظر) ٢(
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ُخوف تهاجمها ، تغشى نواديها ٍ  
ِأنا من جند خالقنامن أنت؟ قال  ُ  

  َقضى فأمضى وأعطى القوس باريها
  ِخذوا بأسباب دنياكم ولا تقفوا
ُوقوف مضطرب، فاالله حاميها ٍ ُ َ  
كري وفري بأمر االله وهو بكم َ َ  

َأدرى، ويعلم ما تخفي خوافيها ُ  
َمدوا إليه أيادي المخبتين له ِ ُ ّ  

ًواستمطروا رحمة تجري سواقيها ِ َ  
ّفروا إلى االله مني    ًواطلبوا فرجاِّ

  فيها ُفاالله مالك دنياكم وما
ُفالشاعر هنا يحاور  كورونـا ويـسألها مـن أنـت ؟ مـن أنـت يـامن حجبـت الأحبـة 

مــن أنــت يــامن عطلــت ســير الحيــاة ..! والخــلان والأهــل فــلا يلتقــون ولا يتــصافحون
فــي نفــوس البــشرية مــا هــذا الرعــب وهــذا الخــوف الــذي زرعتــه ! ؟..وأوقفــت عجلتهــا 

فأجابت أنها من ! ؟.. القوى العظمى وما تمتلكه من عتاد وعدة َألم تخش. .جمعاء
ــــيكم بنــــي البــــشر الأخــــذ �جنــــد الخــــالق  ــــأمره  وتكــــر وتفــــر بتــــدبيره، وعل ــــأتمر ب  ت 

بالأسـباب، والعـودة إلـى االله، والــدعاء واسـتمطار الرحمـات، فهــو مـن بيـده خلاصــكم 
وأخيــرا نــسأل االله العفــو والعافيــة .. ونجــاتكم، فــاالله هــو مالــك هــذه الــدنيا ومــا فيهــا 

  .والشفاء لكل مريض ورفع البلاء عاجلا غير آجل
**  
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 ةــــالخاتم
  :أهم النتائج

  :الدارسة إلى نتائج عدة، منها ما يأتيهذه       توصلت 
 الـــــشعر والطـــــب شـــــريكان فـــــي تـــــشخيص أدواء المجتمـــــع وأفـــــراده والعمـــــل علـــــى -

 عــن دورهمــا؛ لــذا تتجلــى ظــاهرة الأطبــاء الــشعراء علاجهــا، ولا يمكــن الاســتغناء
  .لافتة

ً قــضية تــشخيص الأدواء ومــسبباتها ووصــف الــدواء شــغلت الــشعراء العــرب قــديما -
 أمثلة للتدليل على تلك ، رصد البحث ولم تقتصر على عصر دون غيره،ًوحديثا
  .العناية

علاجهـا وآداب عيـادة ً رصد الشعر العربي أمورا كثيرة تتعلق بالأدواء ومسبباتها و-
  .المريض وغير ذلك

 تنوعت الأدواء التي حاول الشعراء العرب تشخيصها؛ كالأمراض النفسية كالهرم -
والـــشيخوخة والحمـــق والاكتئـــاب، والعـــضوية كـــالحمى والعمـــى والنقـــرس وغيرهـــا، 

  .والأوبئة كالطاعون والكوليرا والكورونا، وغيرها
ل إلى السهولة والوضوح، وتبتعـد عـن التعقيـد  تميةالشعرياللغة  لاحظ البحث أن -

 اليــسير؛ زراللفظــي أو التراكيــب البيانيــة أو الــصور الــشعرية المركبــة إلا فــي النــ
موجـــه لمـــريض، فاللغـــة السلـــسة خطـــاب لأن الأمـــر يتعلـــق بمـــرض الـــشاعر أو 

  .  ؛ لذا لم يحلل البحث بعض الأشعارالواضحة البسيطة تناسب ذلك
شعراء الأطبــاء بــصورة لافتــة فــي تــشخيص الأدواء وأعراضــها  يــساعد الــشعر والــ-

ووصــف الــدواء، لكــن لا يمكننــا الاعتمــاد بــصورة رئيــسة علــى دور الــشعراء فــي 
  . تشخيص الأدواء ووصف الدواء

لــى أن يكــون غرضــا شــعريا  لا يرقــى تــشخيص الــشعراء لــلأدواء ووصــف الــدواء إ- ً
  .كثرته وتنوعه له خصائصه الفنية على الرغم من مستقلا
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ِبأهم المصادر والمراجعتٌ ََثب ِ َ َ َِ ِ َ   
  :القرآن الكريم: ًأولا
 :المصادر والمراجع: ًثانيا

يوسـف علـي : ، تحقيـقبـن الخطيـب، للـسان الـدين الإحاطة في أخبار غرناطـة .١
  م٢٠٠٣، ١طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، بيروت، ط

عبـد الأميـر مهنـا، دار الفكـر : شـرحه ،بـن الجـوزيلا ،أخبار الحمقى والمغفلين .٢
 .م١٩٩٠، ١اللبناني، بيروت، ط

: ّصـححه وعلـق عليـه وخـرج أحاديثـه لأبي بكر البغدادي وكيـع، أخبار القضاة، .٣
المكتبــة التجاريــة الكبــرى، بــشارع محمــد علــي ، عبــد العزيــز مــصطفى المراغــي

صورتها  ،م١٩٤٧=هـ١٣٦٦، ١، القاهرة، طمصطفى محمد: بمصر لصاحبها
 . الرياض–الكتب، بيروت، ومكتبة المدائن عالم 

عالمــا ومفكــرا إســلاميا) ٢٠(آخــر لقــاء مــع  .٤ ً  محمــد خيــر رمــضان يوســف، ط ،ً
 .هـ١٤٢٦ القاهرة،دار ابن حزم، ، ١

  .م١٩٨٦ للماوردي، دار ومكتبة الحياة، بيروت، ،أدب الدنيا والدين .٥
ــــــــن النحــــــــاس .٦ ــــــــة الرســــــــالة، زكــــــــي مبــــــــارك، أشــــــــعار اب ، ٤١٣العــــــــدد ، مجل

 . م٢/٦/١٩٤١قاهرة،ال
محمد أبـو الفـضل إبـراهيم، المكتبـة العـصرية، :  لابن الأنباري، تحقيقالأضداد، .٧

  .م١٩٨٧بيروت، 
مجموعــة مــن : ، صــلاح الـدين الــصفدي، تحقيــقأعيــان العــصر وأعــوان النــصر .٨

، ١ دمــشق، ســوريا، ط– بيــروت، دار الفكــر –المحققــين، دار الفكــر المعاصــر 
 . م١٩٩٨

، دار الفكــــر، ٢ســــمير جــــابر، ط: فــــرج الأصــــفهاني، تحقيــــق لأبــــي الالأغــــاني، .٩
  .بيروت
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 ،١، بيـروت، ط دار الكتـب العلميـة، لأبي علي القالي،الأمالي في لغة العرب .١٠
  .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨

محمــد آل ياســين، : ، لابــن عبــاد، تحقيــقالأمثــال الــسائرة مــن شــعر المتنبــي .١١
  .م١٩٦٥، ١مكتبة النهضة، بغداد، ط

، ١، لأبـي بكـر الـصولي، شـركة أمـل، القـاهرة، طشعراءالأوراق قسم أخبار الـ .١٢
 .هــ١٤٢٥

محمــد عبــد المــنعم : ، للخطيــب القزوينــي، تحقيــقالإيــضاح فــي علــوم البلاغــة .١٣
 . ، دار الجيل، بيروت٣خفاجي، ط

 .م١٩٨٦ لابن كثير، دار الفكر، بيروت، البداية والنهاية، .١٤
 وزميلــه، د بـدوي،أحمــ: تحقيـق،  أبـو المظفــر الـشيزري،البـديع فــي نقـد الــشعر .١٥

 ، الإقلـــيم الجنـــوبي،وزارة الثقافـــة والإرشـــاد القـــومي، إبـــراهيم مـــصطفى: مراجعـــة
 الجمهورية ، الإدارة العامة للثقافة

  .١، طالعربية المتحدة
وداد القاضي، دار صادر، :  لأبي حيان التوحيدي، تحقيقالبصائر والذخائر، .١٦

  . م١٩٩٩، ٤بيروت، ط
: ، لجـلال الـدين الـسيوطي، تحقيـقيين والنحـاةبغيـة الوعـاة فـي طبقـات اللغـو .١٧

  .ت.  بيروت، لبنان، د– صيدا، المكتبة العصرية، محمد أبو الفضل إبراهيم
  .هــ١٤٢٣ للجاحظ، دار ومكتبة الهلال، بيروت، البيان والتبيين، .١٨
، ١ لإحـــــــسان عبــــــاس، دار الثقافـــــــة، بيـــــــروت، ط،تــــــاريخ الأدب الأندلـــــــسي .١٩

 . م١٩٦٠
 .م١٩٩٥، دار المعارف، القاهرة، ٥لشوقي ضيف، ط، تاريخ الأدب العربي .٢٠
َتــاريخ الإســلام ووفيــات المــشاهير والأعــلام .٢١ َ : ، لــشمس الــدين الــذهبي، تحقيــقَ

 .م٢٠٠٣، ١بشار عواف، دار الغرب العربي، بيروت، ط
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 –دار الكتـــب العلميـــة ، بــن جريـــر الطبــري لا،تــاريخ الأمـــم والرســـل والملـــوك .٢٢
  .هــ١٤٠٧، ١، طبيروت

بــشار عــواد معــروف، دار الغــرب :  للخطيــب البغــدادي، تحقيــقد،تــاريخ بغــدا .٢٣
  م ٢٠٠٢، ١الإسلامي، بيروت، ط

 .  م١٩٩٨، ١كر، دار الفكر، بيروت، طا لابن عستاريخ دمشق، .٢٤
ــــة، .٢٥ ــــذكرة الحمدوني  لأبــــي المعــــالي ابــــن حمــــدون، البغــــدادي، دار صــــادر، الت

 .هــ١٤١٧، ١بيروت، ط
ــزيين الأســواق، .٢٦ محمــد التــونجي، عــالم : ، تحقيــق لــداود بــن عمــر الأنطــاكيت

  . م١٩٩٣، ١الكتب، بيروت، ط
 ١٥ صـلاح الـشهاوي، المجلـة العربيـة، ،تشخيص المرض في الشعر العربـي .٢٧

 م،٢٠١٠مارس 
 http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx  

 دار محمد الديباجي،:  لمحمد بن يزيد المبرد، حققه وقدم لهالتعازي والمراثي، .٢٨
 . م١٩٩٢صادر، بيروت، 

إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب :  لعلي بـن محمـد الجرجـاني، تحقيـقالتعريفات، .٢٩
 .م١٤٠٥، ١العربي، بيروت، ط

ٕأحمــــد البردونـــــي وابــــراهيم أطفـــــيش، دار الكتـــــب :  تحقيـــــقتفــــسير القرطبـــــي، .٣٠
 .م١٩٦٤، ٢المصرية، القاهرة، ط

ار الكتـب العلميـة، بيـروت، د  لأبـي زكريـا النـووي، والـصفات،تهذيب الأسماء .٣١
 .ت.د
محمد :  لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيقالتوقيف على مهمات التعاريف، .٣٢

، ١، طدمــــشق،  بيــــروت-دار الفكــــر ، دار الفكــــر المعاصــــررضــــوان الدايــــة،  
 .هــ١٤١٠



  
  
  
  
  م٢٠٢٢ مايو ١٤٠ العدد -مجلة كلية دار العلوم  

  العطوى عائشة عودة رشيد الزراع ٠د                                               

-٣٠١-  

         ، للثعـــالبي، دار المعـــارف، القـــاهرة، ثمـــار القلـــوب فـــي المـــضاف والمنـــسوب .٣٣
 . ت. د
 - https://ar.wikipedia.org/wiki، روس كوروناجائحة في .٣٤
 .م١٥/١٠/٢٠٠٢ بتاريخ ١١٩٥٧العدد : جريدة الفداء .٣٥
حققه وضبطه ، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب .٣٦

، القـاهرة، نهـضة مـصر للطباعـة والنـشر، علي محمد البجـادي: وزاد في شرحه
 .ت. د
 .ت.  لأبي هلال العسكري، دار الفكر، بيروت، دجمهرة الأمثال، .٣٧
  . ، موقع أدب، المكتبة الشاملةجميع دواواين الشعر العربي على مر العصور .٣٨
دار النـوادر، الكويــت،   نجــم الـدين الغــزي،،حـسن التنبــه لمــا ورد فـي التــشبه .٣٩

 .م٢٠١١
ــة الأوليــاء، .٤٠ ، ٤ار الكتــاب العربــي، بيــروت، ط لأبــي نعــيم الأصــفهاني، دحلي

  .هــ١٤٠٥
مختار الـدين أحمـد، عـالم :  لأبي الحسن البصري، تحقيقالحماسة البصرية، .٤١

 .ت. الكتب، بيروت، د
 . ت. ، مكتبة المصطفى، القاهرة، دالعبدلكاني الزوزني حماسة الظرفاء، .٤٢
محمــد إبــراهيم حــور : تحقيــق  للبحتــري،الحماســة، .٤٣ ُ -يئــة ه،  أحمــد محمــد عبيــد

 - هــ ١٤٢٨،  الإمارات العربية المتحدة -أبو ظبي للثقافة والتراث، أبو ظبي 
   . م٢٠٠٧

 الأعمــــال الــــشعرية الكاملــــة، غــــازي عبــــد الــــرحمن القــــصيبي، تهامــــة الحمــــى، .٤٤
 .م١٩٨٧للنشر، جدة، السعودية، 

 .هــ١٤٢٤، ٢دار الكتب العلمية، بيروت، ط الجاحظ، ،الحيوان .٤٥
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ـــة الأرب .٤٦ ـــة الأدب وغاي ـــة : ، للحمـــوي، تحقيـــقخزان عـــصام شـــعيتو، دار ومكتب
  .م١٩٨٧، القاهرة، ١الهلال، ط

عبـــد الـــسلام هـــارون، مكتبــــة : ، لعبـــد القـــادر البغـــدادي، تحقيــــقخزانـــة الأدب .٤٧
  .م١٩٩٧، ٤الخانجي، القاهرة، ط

محمد أمين بن فـضل االله بـن ، لخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر .٤٨
 . ت.، د بيروت،دار صادر، موي الأصلمحب الدين بن محمد المحبي الح

: تحقيـق وتعليـقبـن الـساعي، ، لتـاج الـدين الدر الثمين في أسماء المصنفين .٤٩
، ١، طدار الغرب الاسـلامي، تـونس،  محمد سعيد حنشي-أحمد شوقي بنبين 

 .م٢٠٠٩
ــدر الفريــد وبيــت القــصيد .٥٠ كامــل : قيــقتح ،محمــد بــن أيــدمر المستعــصمي ل،ال

  .م٢٠١٥، ١، طكتب العلمية، بيروتدار ال، سلمان الجبوري
ــل الإعجــاز، .٥١ عبــد الحميــد هنــداوي، دار :  لعبــد القــاهر الجرجــاني، تحقيــقدلائ

  .م٢٠٠١، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
عبــد الـــرحمن الهــويري، دكتـــوراه، : ديــوان أبــي إســـحاق إبــراهيم الغـــزي، تحقيــق .٥٢

 . م١٩٧٩جامعة الأزهر، القاهرة، 
 حــــــسن بــــــسج، دار الكتــــــب العلميــــــة، أحمــــــد: ، شــــــرحديــــــوان ابــــــن الرومــــــي .٥٣

 . م٢٠٠٢، ٢بيروت،ط
 .ت.، ددار إحياء التراث العربي، بيروت ،ديوان ابن نباتة المصري .٥٤
  .م١٩٨٦، ١دار بيروت للطباعة والنشر، لبنان، ط ديوان أبي العتاهية، .٥٥
ــوان أبــي تمــام، .٥٦ محيــي الــدين الخيــاط، نظــارة المعــارف :  وقــف علــى طبعــهدي

  .  هــ١٤١٣العمومية، الجليلة، 
أحمــد محمــد الحــوفي، نهــضة مــصر للطباعــة، : ، تعقيــبديــوان أحمــد شــوقي .٥٧

 .  م٢٠٠٧القاهرة، 
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دار اليقـــين ، ســعد كــريم الفقــي: تحقيــق ، ديــوان الإمــام عبــداالله بــن المبـــارك .٥٨
  .مصر ، المنصورة، للنشر والتوزيع

مــصطفى جــواد، : رشــيد الــصفار، مراجعــة: ديــوان الــشريف المرتــضى، تحقيــق .٥٩
 .م١٩٥٨، القاهرة

 دار الغـرب ،وزميلـهمحمـد الـيعلاوي، : تحقيـق ،ديوان الشيخ إبـراهيم الريـاحي .٦٠
 .م٢٠١٢الإسلامي، بيروت، 

 .ت. ، لأبي هلال العسكري، دار الجيل، بيروت، دديوان المعاني .٦١
عبـــد الـــرحمن المـــصطاوي، دار المعرفـــة، :  اعتنـــى بـــهديـــوان امـــرئ القـــيس، .٦٢

  .م٢٠٠٤، ٢بيروت، ط
،  محمــد أبــوبكر حميــد:تحقيــق، "هــار الربــى فــي شــعر الــصباأز"ديــوان بــاكثير  .٦٣

 .م١٩٨٧، ١ ط،الدار اليمنية للنشر
  . م١٩٨٦ دار بيروت للطباعة والنشر، لبنان، ديوان جرير، .٦٤
  .م١٩٨٨، دار بيروت للطباعة والنشر، لبنان، ديوان سبط ابن التعاوذي .٦٥
 . م١٩٧٠ دار صادر، بيروت، ديوان عبد الرحمن بن حمديس، .٦٦
ــار الأخــرسديــوان .٦٧ وليــد الأعظمــي، عــالم الكتــب : ، ترجمــة وتحقيــق عبــد الغف

  .   م١٩٨٦للطباعة والنشر، بيروت، 
 . ت.  دار الغرب الإسلامي، بيروت، دديوان عبد الغني النابلسي، .٦٨
مجاهــد مــصطفى بهجــت، مجلــة البيــان، : ديــوان عبــد االله بــن المبــارك، تحقيــق .٦٩

 .م٢٠٠٢
  . ت.د. تبة الشاملة، المكديوان عماد الدين الأصفهاني .٧٠
حمـــدو طمـــاس، دار المعرفـــة، : ، اعتنـــى بـــهديـــوان لبيـــد بـــن ربيعـــة العـــامري .٧١

 .م٢٠٠٤، ١بيروت، ط
  .م١٩٩٧، دار العودة، بيروت، ديوان نازك الملائكة .٧٢
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 صــــحيفة الاتحــــاد الإماراتيــــة، ،فتعافــــت القــــصيدة..مرضــــت مــــصر بــــالكوليرا .٧٣
 www.alittihad.ae/articl :م٢/٦/٢٠١٠

، مكتبـــة الثقافـــة الدينيــــة، ١ لعبـــد الـــرحمن البرقـــوقي، طبقريـــات،الـــذخائر والع .٧٤
  .ت. القاهرة، د

،  الحــسن علــي بــن بــسام الــشنترينييبــلأ ،الــذخيرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة .٧٥
  .م١٩٧٨، ١، ط تونس–الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، إحسان عباس: تحقيق

 الأعلمـــي، ، لجـــار االله الزمخـــشري، مؤســـسةربيـــع الأبـــرار ونـــصوص الأخيـــار .٧٦
 .هــ١٤١٢، ١بيروت، ط

محمـــد بـــن حبـــان ، لابـــن حبـــان أبـــي حـــاتم روضـــة العقـــلاء ونزهـــة الفـــضلاء .٧٧
ــــق ، البــــستي ــــد: تحقي ــــد الحمي ــــدين عب ــــة ، محمــــد محــــي ال ــــب العلمي  -دار الكت
 . م١٩٧٧، بيروت

محمد محيي الدين عبد الحميـد، :  لابن حبان البستي، تحقيقروضة العقلاء، .٧٨
  . ت. روت، ددار الكتب العلمية، بي

ــة والــصلاحية .٧٩ ــدولتين النوري ــار ال :  لأبــي شــامة، تحقيــق،الروضــتين فــي أخب
 .م١٩٩٧، ١إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

دار الكتــــب يوســـف طويــــل، :  لأبــــي إســــحاق القيروانـــي، تحقيــــق،دابزهـــر الآ .٨٠
  .م١٩٩٧، ١، ط بيروت،العلمية

محمــد حجــي، : وســي، تحقيــق، نــور الــدين اليزهــر الأكــم فــي الأمثــال والحكــم .٨١
 المغــرب، – دار الثقافــة، الــدار البيــضاء -ومحمــد الأخــضر، الــشركة الجديــدة 

  . م١٩٨١، ١ط
ــال .٨٢ ــم والأمث ــي الحك ، لأحمــد الهاشــمي، دار الكتــب العلميــة، الــسحر الحــلال ف

   .ت. بيروت، د
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           محمـــد خليـــل بـــن علـــي بـــن ل ،ســـلك الـــدرر فـــي أعيـــان القـــرن الثـــاني عـــشر .٨٣
، القاهرة، دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم، بن محمد مراد الحسينيمحمد 

 .  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ٣ط
 ،شبكة فلسطين للحوار .٨٤

 https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=٤٣٦٦٥٢ 
ــي .٨٥ ــوان المتنب ، وزميليــه، دار مــصطفى الــسقا، لأبــي البقــاء العكبــري، شــرح دي

  .ت.المعرفة، بيروت، د
ْشرح  .٨٦ َشعر المتنبيَ ُ ْ مصطفى عليان: دراسة وتحقيق ، لابن الإفليلي،ِ ْ مؤسـسة ، ُ

  .م١٩٩٢، ١، طالرسالة، بيروت
، لأبي العباس الشربيني، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، شرح مقامات الحريري .٨٧

 . م٢٠٠٦، ٢ط
محمــد النمــري، دار الكتــب :  لابــن أبــي الحديــد، تحقيــقشــرح نهــج البلاغــة، .٨٨

 .م١٩٩٨، ١طالعلمية، بيروت، 
يوسـف علـي طويـل، :  للقلقـشندي، تحقيـق،صبح الأعشى في صناعة الإنـشا .٨٩

  .م١٩٨٧، ١دمشق، ط دار الفكر،
، يوســــف البــــديعي، المطبعــــة العــــامرة الــــصبح المنبــــي عــــن حيثيــــة المتنبــــي .٩٠

  .ه١٣٠٨، ١الشرقية، القاهرة، ط
 أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـوم: تحقيق ، للجوهري تاج اللغة،الصحاح .٩١

 . م٤،١٩٨٧للملايين، بيروت، ط
، ١محمــــد زهيــــر الناصــــر، دار طــــوق النجــــاة، ط:  تحقيــــقصــــحيح البخــــاري، .٩٢

 .  هــ١٤٢٢
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء : لمسلم بن الحجاج، تحقيقصحيح مسلم،  .٩٣

 .ت.التراث العربي، بيروت، د
  :، موقع شبكة الألوكةعبدالسلام تنبكجي، الطب في الشعر العربي .٩٤
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/cp.alukah.net/literature_language 
            ، عبــــد الـــستار أحمـــد فــــراج: ، تحقيـــقلعبــــد االله بـــن المعتـــز طبقـــات الـــشعراء، .٩٥

 .ت.، د٣، ط القاهرة–دار المعارف 
محمـود محمـد شــاكر، :  لابـن سـلام الجمحـي، تحقيـق،طبقـات فحـول الـشعراء .٩٦

 .  جدة، السعودية–دار المدني 
  .هــ١٤٠٤، ١به، دار الكتب العلمية، بيروت، ط لابن عبد رالعقد الفريد، .٩٧
: تحقيق، أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري، عقلاء المجانين .٩٨

 هـــاجر محمـــد الـــسعيد بـــن بـــسيوني زغلـــول، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، وأبـــ
 .م١٩٨٥

ــه .٩٩ ــشعر وآداب محمــد : ، لابــن رشــيق القيروانــي، تحقيــقالعمــدة فــي محاســن ال
  .م١٩٨١، ٥عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، طمحيي الدين 

، لـشمس الـدين الـسفاريني، مؤسـسة غذاء الألباب في شرح منظومـة الآداب .١٠٠
  .م١٩٩٣، ٢قرطبة، القاهرة، ط

ـــائض الفاضـــحة .١٠١  لأبـــي إســـحاق ،غـــرر الخـــصائص الواضـــحة، وعـــرر النق
ـــراهيم شـــمس الـــدين، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، ط: قيـــقحالوطـــواط، ت ، ١إب

 .م٢٠٠٨
، القـــــاهرة، ٣ لمحمــــد بــــن يزيــــد المبــــرد، دار الكتــــب المــــصرية، طالفاضــــل، .١٠٢

  .هــ١٤٢١
دار ، إحــــسان عبــــاس: ، تحقيــــقمحمــــد بــــن شــــاكر الكتبــــي ،فــــوات الوفيــــات .١٠٣

  .م١٩٨٣،  بيروت،صادر
محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار : ، للمبــرد، تحقيــقالكامــل فــي اللغــة والأدب .١٠٤

  .م١٩٩٧، ٣الفكر العربي، القاهرة، ط
ٕمهـــــدي المخزومـــــي، وابـــــراهيم :  للخليــــل بـــــن أحمـــــد، تحقيــــقالعـــــين،كتـــــاب  .١٠٥

  . القاهرةدار ومكتبة الهلال، السامرائي،
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بـن أبـي  العبـاس و لموفـق الـدين أبـكتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء، .١٠٦
  .ت. ، دنزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت: الأصيبعة، تحقيق

دار الكتــب ، محمــد النمــري: قتحقيــ، بهــاء الــدين محمــد العــاملي ل،الكــشكول .١٠٧
 .  م١٩٩٨، ١، ط بيروت–العلمية 

 - https://www.bing.com موقع ويكيبيديا  كوليرا، .١٠٨
، عبـد االله بـن عبـد العزيـز بـن محمـد البكـري ،اللآلي في شرح أمـالي القـالي .١٠٩

 -هــ ١٤١٧،  ١، ط بيـروت،دار الكتـب العلميـة، عبـد العزيـز الميمنـي: تحقيق
  .م١٩٩٧

 .  م١٩٩٧، ١ للثعالبي، دار الكتب العلمية، بيروت، طلباب الآداب، .١١٠
 .ت.، د١ لابن منظور، دار صادر، بيروت،طلسان العرب، .١١١
  .ت.  لعبد الملك الثعالبي، دار المناهل، بيروت، داللطائف والظرائف، .١١٢
ـــــسائر، .١١٣ ـــــل ال ـــــقالمث ـــــر، تحقي ـــــن الأثي ـــــة، أ:  لاب ـــــدوي طبان           حمـــــد الحـــــوفي وب

  .  ت.ددار نهضة مصر، القاهرة، 
ـــم .١١٤            :، تحقيـــقأبـــو بكـــر أحمـــد بـــن مـــروان الـــدينوري ،المجالـــسة وجـــواهر العل

 -البحـرين (جمعيـة التربيـة الإسـلامية ، أبو عبيدة مشهور بن حـسن آل سـلمان
  .هـ١٤١٩، )بيروت(، دار ابن حزم )أم الحصم

ـــــرب .١١٥ ـــــي حـــــدائق الع ـــــاء مجـــــاني الأدب ف ـــــرزق االله شـــــيخو، مطبعـــــة الآب ، ل
 .م١٩١٣يروت، اليسوعيين، ب

، لأحمد قبش، دار الرشيد، دمشق، مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي .١١٦
 .م١٩٨٥، ٣سوريا، ط

، ٢ أبــو عثمــان الجــاحظ، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، ط،المحاســن والأضــداد .١١٧
  .م١٩٩٢

 للراغــب الأصــفهاني، شــركة دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، ،محاضــرات الأدبــاء .١١٨
  . هــ١٤٢٠، ١بيروت، ط
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 لجــلال الــدين الــسيوطي، دار الغــرب الإســلامي، لمحاضــرات والمحــاورات،ا .١١٩
  .هـ١٤٢٤، ١بيروت، ط

محمـــــد المعتــــصم بـــــاالله :  لابــــن القـــــيم الجوزيــــة، تحقيــــقمــــدارج الـــــسالكين، .١٢٠
  .م١٩٩٦، ٣البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

مجموعـة مـن : ، لـسبط بـن الجـوزي، تحقيـقمرآة الزمان في تواريخ الأعيـان .١٢١
 .م٢٠١٣، ١محققين، دار الرسالة العالمية، دمشق، طال
فـؤاد علـي منـصور، دار الكتـب :  للـسيوطي، تحقيـقالمزهر في علوم اللغة، .١٢٢

  .م١٩٩٨، ١بيروت، ط العلمية،
:  محمد بن عبد االله الحاكم النيـسابوري، تحقيـقالمستدرك على الصحيحين، .١٢٣

 .م١٩٩١، ١محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
مفيـد : ، لـشهاب الـدين الأبـشيهي، تحقيـقالمستطرف فـي كـل فـن مـستظرف .١٢٤

  .م١٩٨٢، ٢، ط بيروت،دار الكتب العلميةمحمد قميحة، 
 .ت. ، بيروت، دالعلميةدار الكتب   للفيومي،،المصباح المنير .١٢٥
 مــسرحية شــعرية، أحمــد شــوقي، مؤســسة هنــداوي للتعلــيم مــصرع كليــو بــاترا، .١٢٦

 . م٢٠١٢والثقافة، القاهرة، 
المستـشرق  : لابن قتيبة الدينوري، تحقيق،المعاني الكبير في أبيات المعاني .١٢٧

دار الكتــــب ، عبــــد الــــرحمن بــــن يحيــــى بــــن علــــي اليمــــاني، ود ســــالم الكرنكــــوي
  .م١٩٨٤، العلمية، بيروت

إحــــسان عبــــاس، دار الغـــــرب :  ليــــاقوت الحمــــوي، تحقيـــــقمعجــــم الأدبـــــاء، .١٢٨
  .م١٩٩٣، ١الإسلامي، بيروت، ط

دار الكتـــب ، كرنكـــو.  ف: بتـــصحيح وتعليـــق  للمرزبـــاني،عراء،معجـــم الـــش .١٢٩
  .م١٩٨٢، ٢، طالعلمية، بيروت
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 لإميــل يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، ،المعجــم المفــصل فــي شــواهد العربيــة .١٣٠
 .م١٩٩٦، ١بيروت، ط

شــركة ، علــى بــن موســى بــن ســعيد المغربــي ل،المقتطــف مــن أزاهــر الطــرف .١٣١
  .ه١٤٢٥ ،١، طأمل، القاهرة

م، موقــع شــبكة ٢٠/٧/٢٠١٠ مــصطفى قاسـم عبــاس، لعميــان،مــن أشــعار ا .١٣٢
 :الألوكة
 https://www.alukah.net/literature_language/٠/٢٣٨٦٠/ 

المطبعـــــة  أحمـــــد أبـــــو علـــــي،:  لأبـــــي منـــــصور الثعـــــالبي، تحقيـــــقالمنتحـــــل، .١٣٣
  .م١٩٠١، مصر،  الإسكندرية،التجارية

 بيـــروت، بــن الجــوزي، دار صــادر، لا،المنــتظم فــي تــاريخ الملـــوك والأمــم .١٣٤
 .هــ١٣٥٨، ١ط
 ياسـر عبـد الـرحمن، مؤسـسة اقـرأ للنـشر ،موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق .١٣٥

  .م٢٠٠٧، ١والتوزيع، القاهرة، ط
ـــــــديوان  .١٣٦ ـــــــي ناصـــــــف(موقـــــــع ال -https://www.aldiwan.net/cat) حفن

poet-hifni-nasif 
  .https://www.aldiwan.net ) ذييسبط بن التعاو(موقع الديوان  .١٣٧
، إبــــــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــادر الريــــــــــــــــــــاحي وان،موقــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــدي .١٣٨

https://www.diwandb.com/poet   
 - https://www.alramsah.comموقع الرمسة،  .١٣٩
 موقع الشاعر علي أحمد باكثير .١٤٠

   http://www.bakatheer.com/poems_details.php?id=١٥٨  
ــوك مــصر والقــاهرة .١٤١ وزارة   ليوســف بــن تغــري بــردي،،النجــوم الزاهــرة فــي مل

 .الثقافة والإرشاد، دار الكتب، مصر
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، لعبـــد الـــرحمن بـــن درهـــم، دار نزهـــة الأبـــصار بطرائـــف الأخبـــار والأشـــعار .١٤٢
 .ت. العباد، بيروت، د

عدد من المختصين بإشراف  ،ريمنضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الك .١٤٣
دار الوسـيلة ، صـالح بـن عبـد االله بـن حميـد إمـام وخطيـب الحـرم المكـي/ الشيخ

 .ت.، د٤، السعودية، طللنشر والتوزيع، جدة
ــال .١٤٤ ــم والأمث ــي الحك ــلآل ف  –عبــد المعــين الملــوحي  عبــد االله فكــري، ،نظــم ال

 .ت.، سوريا، ددمشق
         ،إحـــــسان عبـــــاس:  تحقيـــــق،حمـــــد بـــــن المقـــــري التلمـــــساني، لأنفـــــح الطيـــــب .١٤٥

  .م١٩٦٨، ١، ط بيروت-دار صادر
أحمـــد عنايـــة، دار الكتـــب :  محمـــد أمـــين المحبـــي، تحقيـــقنفحـــة الريحانـــة، .١٤٦

  .م٢٠٠٥، ١العلمية، بيروت، ط
 لأحمـد بـن محمـد الـشرواني، مطبعـة نفحة اليمن فيما يزول بـذكره الـشجن، .١٤٧

 .هـ١٣٢٤، ١التقدم، مصر، ط

 علق عليـه ووضـع ،لصفديلصلاح الدين ا ،مياننكث الهميان في نكت الع .١٤٨
، ١، طدار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت، مـــــصطفى عبـــــد القـــــادر عطـــــا: حواشـــــيه
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

 لـشهاب الـدين النـويري، دار الكتـب والوثـائق ،نهاية الأرب فـي فنـون الأدب .١٤٩
 .  هــ١٤٢٣، ١القومية، القاهرة، ط
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